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نَشيدْ المحبة

إِنْ كُنْــتُ أَتَكَلَّــمُ بِأَلْسِــنَةِ ٱلنَّــاسِ وَٱلْمَلَائِكَــةِ وَلٰكِــنْ لَيْــسَ لِــي 
. وَإِنْ كَانَــتْ  مَحَبَّــةٌ، فَقَــدْ صِــرْتُ نُحَاســاً يَطِــنُّ أَوْ صَنْجــاً يَــرِنُّ
لِــي نُبُــوَّةٌ، وَأَعْلَــمُ جَمِيــعَ ٱلَأسْــرَارِ وَكُلَّ عِلْــمٍ، وَإِنْ كَانَ لِــي كُلُّ 
ٱلِإيمَــانِ حَتَّــى أَنْقُــلَ ٱلْجِبَــالَ، وَلٰكِــنْ لَيْــسَ لِــي مَحَبَّــةٌ، فَلَسْــتُ 
شَــيْئاً. وَإِنْ أَطْعَمْــتُ كُلَّ أَمْوَالِــي، وَإِنْ سَــلَّمْتُ جَسَــدِي حَتَّــى 
ــةُ  ــةٌ، فَــلَا أَنْتَفِــعُ شَــيْئاً. ٱلْمَحَبَّ أَحْتَــرِقَ، وَلٰكِــنْ لَيْــسَ لِــي مَحَبَّ
ــرُ، وَلَا  ــةُ لَا تَتَفَاخَ ــدُ. ٱلْمَحَبَّ ــةُ لَا تَحْسِ ــقُ. ٱلْمَحَبَّ ــى وَتَرْفُ تَتَأَنَّ
، وَلَا  تَنْتَفِــخُ، وَلَا تُقَبِّــحُ، وَلَا تَطْلُــبُ مَــا لِنَفْسِــهَا، وَلَا تَحْتَــدُّ
ــلُ  . وَتَحْتَمِ ــرَحُ بِٱلْحَــقِّ ــلْ تَفْ ــمِ بَ ثْ ــرَحُ بِٱلِإ ــوءَ، وَلَا تَفْ تَظُــنُّ ٱلسُّ
قُ كُلَّ شَــيْءٍ، وَتَرْجُــو كُلَّ شَــيْءٍ، وَتَصْبِــرُ  كُلَّ شَــيْءٍ، وَتُصَــدِّ

ــةُ لَا تَسْــقُطُ أَبَــداً. عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ. ٱلْمَحَبَّ
)رِســالة بولــس الرســول إلــى أهــل كورنثــوس الأصحــاح 13 

.)8-1:
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عندمــا نتأمّــل فــي هــذه الآيــات الهامــة نعتــرف بأنّنــا كثيــراً مــا 
نســتعمل فــي حياتنــا المســيحية مقاييــس بشــرية بعيــدة عــن روح 
الإنجيل، طائفية ولاهوتية وتاريخية. والمؤســف، أننا نحكم غالباً 
فــي حياتنــا المســيحية بحســب مقاييــس التقــوى التقليديــة وبحســب 
ــم اللاهــوت المســتعمل كعلــم جــاف قائــم بحــدّ ذاتــه. وهــذا مــا  عل
الذاتــي  الفــردي والبــر  إلــى الجمــود الروحــي والإكتفــاء  أوصلنــا 
وغيــر ذلــك مــن الأمــور الشــائعة فــي كنائســنا فــي هــذا العصــر. 
وإننــا نفتقــر إلــى التوجيــه الإلهــي، لَأننــا أهملنــا المقيــاس الأصلــي 
الحقيقــي  الإيمــان  إلــى  حاجــة  فــي  شــك  بــلا  فنحــن  الروحــي. 
والتعليــم الصحيــح، للحصــول علــى الخــلاص، ولبقــاء الكنيســة 
ودوام رســالتها. ولكــن المطلــوب منــا أن نتحقــق مــن كتــاب العهــد 
الجديــد بــأن المقيــاس الــذي بــه يقيــس الــرب كنيســته، ليــس هــو 
التعليــم الصحيــح وممارســة الأســرار ولا هــو الإيمــان )1كورنثــوس 
13: 2(، ولا هــو مواهــب الــروح القــدس، مثــل التنبــؤ أو التكلــم 
بألســنة، بــل هــو المحبــة الالهيــة وحدهــا. لأنّ الــرب يقــول: »بِهٰــذَا 
كُــمْ تَلَامِيــذِي: إِنْ كَانَ لَكُــمْ حُــبٌّ بَعْضــاً لِبَعْــضٍ«  يَعْــرِفُ ٱلْجَمِيــعُ أَنَّ
)يوحنــا 13: 35 - قــارن أيضــاً 1يوحنــا 3: 14 ورؤيــا 2: 4(.

لقــد حــان الوقــت، الــذي فيــه يترتــب علــى الكنيســة، أن ترجــع 
إلــى المقيــاس الالهــي الصريــح، والــذي لا يقبــل تحويــلًا، لئــلا تعود 
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الكنيســة وتتــورط وتقــع فــي حبائــل الغــرور. ولكــن علينــا نحــن 
المبشــرين بالإنجيــل ورعــاة الكنيســة قبــل غيرنــا، أن نقيــس حياتنــا 
الخاصــة بهــذا المقيــاس. وبنــاءً عليــه، يجــب أن نضــع فــي نــور 
كلمــة اّلل خدمتنــا، التــي لا يمكــن أن نفهمهــا تمامــاً، إلا متــى 
علمنــا أن المحبــة الالهيــة هــي نقطــة الانطــلاق وفحــوى الخدمــة. 

ولا يمكــن أن نقــوم بهــا، إلا بقــوة هــذه المحبــة وحدهــا.
فلنفحص إذن جوهر خدمتنا من الوجوه الخمسة التالية:

أساسها - مؤهلاتها - مضمونها - غايتها - ونتائجها.
وهدفنــا مــن ذلــك، هــو بيــان المقيــاس الوحيــد، الــذي يقــرره 
الكتــاب المقــدس، وليــس رســم صــورة مثاليــة، ولا وصــف الحقيقــة 
التــي نختبرهــا، فمــن الواضــح أن أســلوب فحصنــا غيــر مرتبــط 
بالتقاليــد الكنســية، ولا الاختبــارات الشــخصية، أو المنتَزَعــة مــن 
تاريــخ الكنيســة، ولا أحــد أســاليب التقــوى، بــل بالكلمــة الإلهيــة 

الصريحــة، العهــد الجديــد، الكلمــة فقــط.
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العلامات الخمس الفارقة لخدام الرب الأمناء

أولا: أساس خدمتهم

إن خدمــة الكلمــة، لا تعنــي أن خــادم الكلمــة خــادم لشــيء 
بالــذات )يوحنــا  الكلمــة  الــرب، هــو  للــرب. لأن  بــل خــادم  مــا، 
1: 1 ورؤيــا 19: 13( فالــذي يريــد أن يدخــل فــي خدمــة الــرب 
اّلل  فــإن  ذاتــه.  الــرب  مــن  مدعــوّاً  يكــون  أن  يجــب  المقدســة، 
الثالــوث الأقــدس، قــد احتفــظ لنفســه بحــق دعــوة ســفرائه. وأمــا مــن 
يجــرّب أن يخــدم اّلل بــدون الدعــوة الالهيــة، فليحــذر أن لا يتــم 
نْبِيَــاءَ  فيــه قــول الــرب فــي )إرميــا 23: 21 و22( »لَــمْ أُرْسِــلِ ٱلَأ
ــأُوا. وَلَــوْ وَقَفُــوا فِــي  ــمْ مَعَهُــمْ بَــلْ هُــمْ تَنَبَّ بَــلْ هُــمْ جَــرُوا. لَــمْ أَتَكَلَّ
دِيءِ  وهُــمْ عَــنْ طَرِيقِهِــمِ ٱلــرَّ مَجْلِسِــي لَأخْبَــرُوا شَــعْبِي بِكَلَامِــي وَرَدُّ

ــمْ«. ــنْ شَــرِّ أَعْمَالِهِ وَعَ
وإثباتــاً لذلــك يبيــن لنــا الرســول بوضــوح فــي )أفســس 4: 11( 
إن الــرب نفســه، هــو الــذي يعيّــن فــي كنيســته الخدمــات المتعــددة. 
كمــا أن الرســول يضــع أهميــة كبــرى علــى حقيقــة دعوتــه الالهيــة 
ــاسِ وَلَا بِإِنْسَــانٍ،  الخاصــة بقولــه: »بُولُــسُ، رَسُــولٌ لَا مِــنَ ٱلنَّ
ِ ٱلآبِ« )غلاطيــة 1: 1( وعلــى غيــر  ــيحِ وَٱللّٰ ــوعَ ٱلْمَسِ ــلْ بِيَسُ بَ
الرســل أيضــاً أن يتأكّــدوا مــن أســاس خدمتهــم ودوافــع أعمالهــم. 
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ونجــد أيضــاً فــي بقيــة رســائل بولــس، أنــه يبيّــن المــرة بعــد الأخــرى 
المســيح الحقيقييــن.  الســلطة علــى إرســال شــهود  أن لّل وحــده 
ففــي )2كورنثــوس 5: 2٠( يقــول الرســول: »إِذاً نَسْــعَى كَسُــفَرَاءَ 
ــا« وفــي )2كورنثــوس 2: 17(  ــظُ بِنَ َ يَعِ ــيحِ، كَأَنَّ ٱللّٰ ــنِ ٱلْمَسِ عَ
ِ، لٰكِــنْ كَمَــا  ــينَ كَلِمَــةَ ٱللّٰ نَــا لَسْــنَا كَٱلْكَثِيرِيــنَ غَاشِّ يقــول: »لَأنَّ
ِ فِــي ٱلْمَسِــيحِ«. ِ نَتَكَلَّــمُ أَمَــامَ ٱللّٰ مِــنْ إِخْــلَاصٍ، بَــلْ كَمَــا مِــنَ ٱللّٰ

قــال الأســتاذ اللاهوتــي شــلنك بصــدد كلمــة المســيح القائــم مــن 
الأمــوات: »كَمَــا أَرْسَــلَنِي الآبُ أُرْسِــلُكُمْ أَنَــا« )يوحنــا 2٠: 21(. 
هــذه الكلمــة تحــول النــاس الخطــاة إلــى ســفراء المســيح... وهــذا لا 
يمكن أن يتصوره إنســان... أما من يجعل نفســه »ســفيراً، يجدف 

علــى الله تجديفــاً مريعــاً... فســفراء الله يعيّنهــم الله وحــده«.
وقــال لوثــر فــي تفســيره لرســالة روميــة: »مــا دامــت الوظائــف 
مــن  نحــذر  أن  الواضــح  فمــن  المقــدار،  بهــذا  ســامية  المقدســة 
الدخــول فــي إحداهــا بــدون دعــوة إلهيــة، أكثــر ممــا نحــذر مــن 
الوقــوع فــي أشــنع أخطــار الدنيــا والآخــرة. لا بــل يجــب أن نعتبــره 
أشــد الأخطــار وأعظمهــا. ولكــن يــا للأســف، لقــد زال الشــعور 
أو  تفكيــر  أدنــى  ذلــك  يعيــرون  الذيــن لا  الكثيريــن،  بذلــك عنــد 
اهتمــام! ومــا دام المدعــوون أنفســهم غيــر آمنيــن، فمــاذا نقــول عــن 

الآخريــن؟ وأيــن يكــون مصيرهــم؟ الويــل لأولئــك التعســاء!«
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وبذلــك تمتــاز خدمــة الكلمــة مبدئيــاً علــى كل الوظائــف العالمية 
ــاً عامــاً،  عي ــاً أو مدَّ الأخــرى. فــإذا أراد الإنســان أن يصبــح قاضي
فيكفيــه أن يتعلــم بعــض الفصــول مــن علــم الحقــوق، وأن يجتــاز 
الفحــوص المطلوبــة. وبعــد أن ينهــي الــدورة التدريبيــة، تســتخدمه 
الحكومــة. وإنــه بإمــكان الإنســان أن يصيــر محاميــاً أو مهندســاً 
أو معلمــاً أو فنانــاً أو فلاحــاً أو حتــى كاهنــاً أو لاهوتيــاً بمجــرد 
عزمــه علــى ممارســة هــذه المهنــة. ولكــن بحســب العهــد الجديــد، 
لا يســتطيع أحــد أن يصيــر خادمــاً لكلمــة اّلل إلا متــى دعــاه اّلل 
مباشــرة. وعنــد عــدم الحصــول علــى هــذه الدعــوة الالهيــة لا يكــون 

للرســامة أي فائــدة.
وليــس المهــم أن يعــرف الشــخص كيــف ومتــى اختبــر دعــوة 
اّلل لــه، إنمــا المهــم أن يكــون متأكــداً مــن نوالهــا فعــلًا. إذ ليــس 
مــن الممكــن أن نعيّــن نحــن الطــرق المتنوعــة، التــي بواســطتها 
يدعــو اّلل النــاس إلــى خدمتــه. وليــس لدينــا جــواب قاطــع علــى 
الســؤال، الــذي يبحــث كثيــراً فــي كيفيــة تأكــد الإنســان مــن دعوتــه 
الالهيــة. وممــا لا شــك فيــه، أنهــا لا تتــم بمجــرد التوظيــف الرســمي 
فــي الكنيســة. فالــرب الإلــه، لا يســمح لأحــد أن يملــي عليــه تعييــن 
من يريد أن يدعوه للعمل في كرمه. وهو غير مضطر لأن يقر 
خدمــة أصحــاب الرتــب الكنســيّة، بواســطة الرســامة أو التوظيــف 
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إن لــم يرســلهم هــو. إذ أنــه يحتفــظ لنفســه بهــذا الســلطان المطلــق، 
يشــاء.  الالهــي حينمــا وحيثمــا  بموجــب قصــده  شــهوده  ويدعــو 
الجماعــة أن توافــق  فعلــى  وبديهــي أن اّلل متــى دعــا خادمــه، 
علــى دعوتــه وإرســاله. وكثيــراً مــا كانــت هــذه الموافقــة، ســبب 

تعزيــة عظيمــة وســنداً للكثيريــن فــي الأوقــات الحرجــة.
الطالــب  لقبــول  الجديــد لا يشــترط  العهــد  الواضــح أن  ومــن 
النجــاح فــي الإمتحانــات اللاهوتيــة، بــل الدعــوة الإختباريــة بالــروح 
القــدس )أعمــال الرســل 13: 1 - 3 و2٠: 28( وقــد فــرض 
علــى الجماعــة، أن تفحــص وتتأكــد مــن حقيقــة هــذه الدعــوة )قابــل 

رؤيــا 2: 2(.
قــال الأســتاذ اميــل برنــر1: كان يعيّــن للخدمــة فــي زمــن بولــس 
الرســول، مــن حصــل علــى موهبــة الــروح القــدس فقــط. أمــا الآن 
صــار  معينــة،  كنســية  بوظيفــة  للقيــام  الــروح  علــى  فالحصــول 
مرتبطــاً بوضــع الأيــادي. بمعنــى أننــا اقتربنــا مــن تعليــم كبريانــوس 
القائــل: مــن لــه الوظيفــة يُعطــى الــروح للقيــام بهــا... وهكــذا صرنــا 
نتحكــم بالــروح القــدس، ســهواً أو قصــداً، لأننــا نجهّــز الــذي نوظفــه 

بالــروح القــدس بواســطة الرســامة.
1 - وُلــد عــام 1889 وكان مــن اللاهوتييــن البارزيــن فــي الكنيســة الإنجيليــة المصلحــة. 
فــي  فعليــاً  اشــتراكاً  واشــترك  وبرنســتون وطوكيــو.  مــن زوريــخ  كل  فــي  وأســتاذاً 

المؤتمــر الكنســي العالمــي الــذي عُقــد فــي مدينــة أكســفورد عــام 1937.
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مــن  للتخلّــص  الســبيل  »إن  ديبالويــس2:  الأســقف  وقــال 
الموظفيــن الكنســيين غيــر النافعيــن، الذيــن هــم ليســوا إلا لعنــة لا 
بركــة للرعيــة، هــو التدقيــق فــي اختيارهــم منــذ البدايــة... وليــس 
المهــم أن نزيــد عــدد الرعــاة، بــل أن يكــون لنــا رعــاة صالحــون. 
لذلــك مــن الضــروري أن نمتحــن الراغبيــن فــي دراســة اللاهــوت. 
ونتأكــد إذا كانــوا مســتحقين بحســب الكتــاب المقــدس. وإلا فيكــون 

قــد فــات الأوان، لتصحيــح الخطــأ«.
1 - وبنــاء عليــه، لا يرســل الــرب عامــلًا إلــى كرْمــه دون 
أن يجهّــزه بالمؤهــلات الكاملــة للخدمــة. وبمــا يتــم ذلــك؟ للإجابــة 
علــى هــذا الســؤال يجــب أن نرجــع إلــى تجهيــز المســيح للخدمــة، 
بواســطة مســحه بالــروح القــدس. فــي نهايــة عظــة المســيح علــى 
مِــنْ  الجبــل، نقــرأ فــي )متـّـى 7: 28 و29( »بُهِتَــتِ ٱلْجُمُــوعُ 
ــهُ كَانَ يُعَلِّمُهُــمْ كَمَــنْ لَــهُ سُــلْطَانٌ وَلَيْــسَ كَٱلْكَتَبَــةِ«.  تَعْلِيمِــهِ، لَأنَّ
وقــد أعطــى اّلل الآب إبنــه يســوع الناصــري ســلطاناً للقيــام بخدمــة 
مســيح الــرب، ليحــل الذيــن قيدهــم الشــيطان نفســاً وجســداً مــن 

2 - وُلــد ســنة 188٠ وعُيــن ســنة 1٠25 رئيســاً للكنائــس فــي برليــن. وفــي ســنة 1933 
أبعــده هتلــر عــن الأراضــي الألمانيــة. وفــي ســنة 1945 انتخــب أســقفاً لبرليــن. وفــي 
ســنة 1949 أصبــح رئيســاً لمجلــس الكنائــس الإنجيليــة فــي ألمانيــا وأحــد أقطــاب 

المؤتمــر المســكوني فــي إفنســتون.
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لعنــة الســقوط. وذلــك بينمــا يتكلــم، ويعمــل باســم الــذي جــاء مــن 
لدنــه. وبالاجمــال كان لــه ســلطان علــى الأرض أن يغفــر كل 
خطيــة ويشــفي كل مــرض )متـّـى 9: 2(. ونفــس الســلطان هــذا 
قــد دفعــه الــرب إلــى تلاميــذه )قابــل يوحنــا 2٠: 12 - 32 ومتــّى 
1٠: 1( فأصبحــوا غيــر معتمديــن علــى قوتهــم الخاصــة، بــل 
صــاروا يتكلمــون ويعملــون بقــوة ربهــم وبمســحة روحــه القــدوس، 
وهــذا يعنــي بســلطان المحبــة الإلهيــة )قابــل 1كورنثــوس 2: 4 
و2كورنثوس 3: 5 و4: 7 و1٠: 4 و21: 9 و31: 4 وفيلبي 

.)13 :4
فشــلها.  أو  الخدمــة  نجــاح  يتوقــف  الســلطان  هــذا  وعلــى 
وبالاجمــال نقــول: إن أســاس خدمــة التلاميــذ، هــو دعــوة اّلل لهــم 

الإلهــي. الســلطان  وإعطاؤهــم 
قــال الأســتاذ شــنيوند: »يكمــل تلاميــذ المســيح عمــل ســيدهم«. 
ويُقــال فــي الكتــاب المقــدس عــن واجبــات الرســل، كمــا يقــال تقريبــاً 
عن أعمال يســوع في الشــفاء )متّى 1٠: 1 و9: 35 و36( أي 
أن لهــم الســلطان كمــا للمســيح نفســه إذ تُســتعمل لفظــة الســلطان 

للمســيح وتلاميــذه أيضــاً.
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ثانياً: مؤهّلات خدمتهم

فــلا  المســيح  مــع  أنانيتهــم  دفنــوا  قــد  اّلل  ســفراء  إن   )1(
لأنفســهم. هــو  مــا  يطلبــون 

الكلــي،  كيانهــم  فســاد  مــن  الحــق  روح  بواســطة  تأكــدوا  لقــد 
لــم يعــودوا يحبــون  إلــى انكســار أنانيتهــم. حتــى إنهــم  وانســاقوا 
ولوقــا  يبغضونهــا حقــاً )رؤيــا 12: 11  بــل أصبحــوا  أنفســهم، 
14: 26( فبينمــا يرعــى كثيــرون مــن الرعــاة أنفســهم، ويشــتغلون 
الشــخصية )حزقيــال 34: 2 وفيلبــي 2:  لمنفعتهــم  الواقــع  فــي 
21( يوجــد مــن يصفهــم الــرب إنهــم رعــاة حســب قلبــه )إرميــا 
3: 15( لأنهــم تحــرروا مــن أنانيتهــم، تحــرراً جعلهــم فــي أداء 
ــم وإخوتــه الأصاغــر  خدمتهــم يفتكــرون قبــل كل شــيء فــي المعلّ
)فيلبــي 2: 4 و1كورنثــوس 1٠: 24 و33( وهــذا أصبــح جائــزاً، 
لأنهــم ســلّموا أنانيتهــم للمــوت بــكل عــزم وعلــى الــدوام. وهكــذا 
اســتطاعوا أن يقدمــوا أجســادهم ذبيحــة حيــة مقدســة مرضيــة عنــد 
اّلل )روميــة 6: 4 - 6 و12: 1( وإن يضعــوا حياتهــم علــى 

المذبــح ذبيحــة تامــة للــرب )لوقــا 9: 42 و14: 33(.
وهــم يمارســون هــذا التســليم كل يــوم، لذلــك لا يخشــون أن 
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يُظهِــروا كل خطيــة معروفــة لديهــم بصراحــة تامــة. ولأجــل ذلــك، 
ولنجــاح الخدمــة أيضــاً، يطلبــون الشــركة الأخويــة لبُنيــان النفــوس 
والاشــتراك فــي الصــلاة. فــلا يســتطيع أحــد أن يبنــي الآخريــن 
روحيــاً، ســوى الــذي قــد قبــل البنيــان الروحــي لنفســه شــخصياً. 
)رؤيــا 12:  اّلل  بنــار  المذبــح  علــى  قلبــه روحيــاً  التهــب  الــذي 

.)11
قــال الأســتاذ هنــس أسموســن )1(: »لــو توصلنــا إلــى فهــم 
الاشــتراك فــي الصــلاة وممارســته كجــزء مــن واجباتنــا فــي الخدمــة، 
لكنــا طعنــا أنانيتنــا اللعينــة فــي الصميــم - تلــك الأنانيــة التــي 
تجســمت فينــا نحــن الرعــاة، أكثــر ممــا فــي العــوام. نعــم هــذا هــو 
العمل المبارك! ولســت أرى ســبيلًا آخر يؤدي إلى تحقيق أخوية 
الرعــاة التــي نحــن بأمــس الحاجــة إليهــا والتــي طالمــا تمنيناهــا«.

عــن  أحــد  يمنعنــي  أن  أريــد  »لا   :)2( لوثــر  مارتــن  وقــال 
الاعتــراف بخطايــاي، ولا أقبــل أن أســتبدل هــذا الاعتــراف بــكل 
غنــى العالــم. لأنــي أعــرف مقــدار التعزيــة والقــوة، التــي أنالهــا منــه. 
ولا أحد يعلم مدى قدرة الاعتراف، إلا الذي كافح ضد الشــيطان 
مــرات كثيــرة. فلــو لــم يحفظنــي الاعتــراف، لــكان الشــيطان قــد 

قضــى علــيّ منــذ أمــد بعيــد«.
وقــال أيضــاً ديتــرخ بونهوفــر )3( وهــو أحــد الذيــن استشــهدوا 
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فــي زمــن حكــم هتلــر: »وحتــى لا يقــع خــادم الــرب الــذي يســتمع 
فــي الاعتــراف فعليــه  فــي الخطــر المخيــف الكامــن  للاعتــراف 
أن يحــذر مــن الإصغــاء إلــى اعتــراف الآخريــن إن لــم يعتــرف 
هــو بخطايــاه، لأن المنكســر القلــب فقــط يقــدر أن يصغــي إلــى 

المعتــرف دون أن يجلــب ضــرراً لنفســه«.

تعريف بشخصيات هؤلاء الشراح الثلاثة:

)1( الأستاذ هنس أسموسن
وُلــد ســنة 1899 وكان مــن اللاهوتييــن المرموقيــن ومــن قــادة 
الكنيســة، الذيــن قاومــوا مبــادئ هتلــر النازيــة. وقــد شــغل منصــب 
رئيــس مكتــب الكنيســة الإنجيليــة فــي ألمانيــا حتــى ســنة 1955.

)٢( مارتن لوثر
عــاش مــن 1483-1546. وهــو مصلــح الكنيســة الغربيــة. 
تعلــم الحقــوق وأصبــح فيمــا بعــد راهبــاً ليُرضــي الله بســبب خوفــه 
منــه ومــن دينونتــه. وقــد درس الكتــاب المقــدس ونــال ســنة 1512 
المقــدس  الكتــاب  فــي  بحثــه  وفــي  اللاهــوت.  فــي  دكتــور  لقــب 
ثبــت لــه أن النعمــة هــي قــوة الله، التــي تهبنــا بــره فــي المســيح 
المصلــوب. ونــادى بالتوبــة والإيمــان. وعلــق فــي ســنة 1517 
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علــى بــاب كنيســة وتنبــرغ وثيقــة تحــوي 95 بنــداً، يدحــض فيهــا 
تعاليــم التوبــة المزيفــة التــي كانــت تمارســها الكنيســة الكاثوليكيــة. 
وفــي ســنة 1521، دُعــي للمثــول أمــام مجلــس الأمــة فــي مدينــة 
ورمــس. ولمــا تعــرض لخطــر المــوت، هــرب واختفــى فــي قلعــة 
الألمانيــة.  اللغــة  إلــى  المقــدس  الكتــاب  ترجــم  حيــث  وارتبــورغ 
ألــف كتــب عديــدة، ونشــر نشــرات كثيــرة ونظــم ترانيــم  وبعدهــا 
كنســية. وإن الكنيســة التــي أسســها لا تقــوم علــى التقاليــد الدينيــة، 

بــل علــى كلمــة الله وحدهــا كمــا فــي إنجيــل يســوع المســيح.
)٣( ديترخ بونهوفر

عاش من عام 19٠6-1945. وكان في سنة 1935 مديراً 
لكليــة لاهوتيــة فــي ألمانيــا، يــدرب قسوســاً أبــوا أن يخضعــوا للحكــم 
النــازي. وقــد قــاوم هتلــر وطغيانــه وأعلــن كلمــة الله بــكل صراحــة، 

وأخيــراً استشــهد فــي المعتقــل علــى أيــدي المعذبيــن النازييــن.

)٢( روح اّلل يدفع المدعوّين الحقيقيين إلى تأدية الشهادة.

مــا أكثــر الرعــاة الذيــن يخدمــون الرعيَّــة بطريقــة آليَّــة وبــدون 
فرح! فهؤلاء يعتبرون وظائفهم عبئاً ثقيلًا، ولا يقومون بواجباتهم 
إلا بدافــع المســؤولية المفروضــة عليهــم ولقَبْــض الراتــب فقــط. 
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ولهــذا فهــم عائشــون تحــت ضغــط خارجــي، ومــا أعظــم الفــرق 
نَــا نَحْــنُ  بينهــم وبيــن الذيــن يتّخــذون شــعارهم قــول الرســل: »لَأنَّ
الرســل  )أعمــال  وَسَــمِعْنَا«  رَأَيْنَــا  بِمَــا  نَتَكَلَّــمَ  لَا  أَنْ  يُمْكِنُنَــا  لَا 
4: 2٠( - لهــؤلاء دافــع قلبــي، ويشــعرون بســعادة فــي حياتهــم 
عندمــا يحملــون بشــارة فاديهــم يســوع المســيح العجيبــة مــن مــكان 
اختــاروه. وهكــذا  الــذي  المقــدس  إلــى آخــر. وهــذا هــو واجبهــم 
ــرُ فَلَيْــسَ لِــي فَخْــرٌ،  يكتــب بولــس عــن نفســه: »إِنْ كُنْــتُ أُبَشِّ
ــرُ«  ، فَوَيْــلٌ لِــي إِنْ كُنْــتُ لَا أُبَشِّ ــرُورَةُ مَوْضُوعَــةٌ عَلَــيَّ إِذِ ٱلضَّ
)1كورنثــوس 9: 16( ورغــم ذلــك لا تكــون خدمتــه إضطراريــة 
وثقيلــة عليــه، بــل هــي فــرح ورضــى فــي أعمــاق قلبــه )رؤيــا 1٠: 
1٠( ونقــرأ عنــه فــي نهايــة ســفر أعمــال الرســل إنــه كان كارزاً 
بملكــوت اّلل ومعلمــاً بأمــر الــرب يســوع المســيح، بــكل مجاهــرة 

بــلا مانــع.
قــال الأســقف مــارن نيملــر3: »قــد اتخــذت طريقــي إلــى المنبــر 
3 -  وُلــد ســنة 1892 واشــترك فــي الحــرب العالميــة الأولــى وكان فيهــا قائــد غواصــة 
ألمانيــة. وفــي ســنة 1931 أصبــح قسيســاً فــي مدينــة برليــن. وفــي ســنة 1937 أمــر 
هتلــر بإلقــاء القبــض عليــه وزجّــه فــي المعتقــل. وبقــي هنــاك حتــى نهايــة الحــرب فــي 
ســنة 1945. وبعد الحرب أصبح رئيســاً لكنيســة مقاطعة »هســن - نســو« ومدير 
الشــؤون الخارجيــة لكنائــس ألمانيــة الإنجيليــة. وقــد اشــترك فــي المجامــع الكنســية 
المســكونية ســنة 1948 فــي أمســتردام وســنة 1954 فــي إفنســتون. وفــي ســنة 

1961 انتخــب ليكــون أحــد الســتة البارزيــن مــن رؤســاء مجمــع نيودلهــي.
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اننــي  الشــعور  يدافــع  تقليــدي ولا  بدافــع داخلــي اضطــراري، لا 
أســتطيع أن أقــدم شــيئاً مــن اختباراتــي، ولكنــي فعلــت هــذا لتأكــدي 
مــن أننــا جميعــاً لا نقــدر أن نعيــش أو نمــوت بــدون كلمــة الله«.

وقــال القــس شــنيبل: »إن ســر المســيح هــو أنــه كملــك يهــب 
لخدامــه فرحــاً داخليــاً عظيمــاً دون أن يطلبــوه«.

)٣( المدعوّون متحرّرون من خدمة الوجوه.
إنهــم عرفــوا أن الــرب نفســه يحملهــم فــي وظيفتهــم لذلــك ليســوا 
فــي حاجــة إلــى مــدح النــاس وإطرائهــم، ولا لتخفيــف حــدة الغضــب 
والعثــرات التــي لا بــد منهــا )1كورنثــوس 1: 23(، عنــد رافضــي 
فــي ســيرتهم أيضــاً  بــل  فــي رســالتهم فحســب  ليــس  الخــلاص، 
كســفراء المســيح، مــا دامــوا مظهريــن بذلــك انفصالهــم المبدئــي 
ورؤيــا 12: 2  )غلاطيــة 6: 14  الدنيــا  هــذه  المخالــف لآراء 
و1يوحنــا 2: 15 - 17( ويذيعــون بشــارتهم فــي وقــت مناســب 
وغيــر مناســب )2تيموثــاوس 4: 2( غيــر مهتميــن، ســواء قوبلــت 
البشــارة بالرضــى أم بالرفــض. ولا يبالــون أيضــاً بمــا قــد يحصــل 
لهــم مــن ســيئات، بــل يبقــون فــي كل حيــن غيــر هيابيــن وغيــر 
متزعزعيــن كجنــود شــجعان لملكهــم يســوع المســيح )2تيموثــاوس 
2: 3(. إن مــن دواعــي القلــق غالبــاً، أن ينســاق الجمهــور إلــى 
المبالغــة فــي مــدح أي واعــظ كان، لأن الــرب قــال: »وَيْــلٌ لَكُــمْ إِذَا 
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ــهُ هٰكَــذَا كَانَ آبَاؤُهُــمْ يَفْعَلُــونَ  قَــالَ فِيكُــمْ جَمِيــعُ ٱلنَّــاسِ حَسَــناً. لَأنَّ
نْبِيَــاءِ ٱلْكَذَبَــةِ« )لوقــا 6: 26(. وقــال بولــس فــي )غلاطيــة 1:  بِٱلَأ
ــاسَ لَــمْ أَكُــنْ عَبْــداً لِلْمَسِــيحِ«. 1٠( »لَــوْ كُنْــتُ بَعْــدُ أُرْضِــي ٱلنَّ

)4( إنهم متعلِّقون في خدمتهم بالرب وروحه فقط.

هــؤلاء لا يســمحون لأنفســهم أن ينقــادوا بأفكارهــم الخاصــة ولا 
بــالآراء البشــرية بــل بالــروح القــدس مباشــرة )أعمــال الرســل 16: 
ِ فَأُولٰئِــكَ  6 و8( كمــا مكتــوب: »كُلَّ ٱلَّذِيــنَ يَنْقَــادُونَ بِــرُوحِ ٱللّٰ
ِ« )روميــة 8: 14(. وهكــذا تكــون طاعتهــم الدائمــة  هُــمْ أَبْنَــاءُ ٱللّٰ
الســارة لّل شــيئاً معلومــاً لديهــم، فــلا يريــدون عنــد تقديــم كلمــة اّلل 
أن يُظهِــروا مــا يختــص بهــم، أو أن يتباهــوا بمعلوماتهــم الســامية، 
بــل يســعون إلــى مــا يقولــه الــروح القــدس فــي حينــه )متـّـى 1٠: 
2٠ ويوحنــا 14: 26 و16: 13( وبينمــا يجــرب الآخــرون أن 
يعوّضــوا عمــا ينقصهــم مــن القــوى الروحيــة بإظهارهــم حكمتهــم 
نجــد  الجذابــة،  والألفــاظ  البلاغــة  وســائل  واســتخدام  الخاصــة 
ســفراء اّلل المدعويــن، غيــر مضطريــن أن يعتمــدوا علــى مواهــب 
خاصــة، عقليــة كانــت أم خطابيــة. وعندمــا يخصهــم الــرب بموهبــة 
مــا، يســتخدمونها لمجــده تعالــى فقــط. ولكــن يلــزم أن ننتبــه دائمــاً 
إلــى خطــر تســرُّع الســامعين فــي حماســهم واندفاعهــم النفســاني 
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بجنــون، وراء شــخصية جذابــة تســحر الألبــاب ببلاغــة التعبيــر. 
ومــا أجمــل قــول بولــس بهــذا الخصــوص فــي )1كورنثــوس 2: 
ــا أَتَيْــتُ إِلَيْكُــمْ أَيُّهَــا ٱلِإخْــوَةُ، أَتَيْــتُ لَيْــسَ بِسُــمُّوِ ٱلْــكَلَامِ  1-5( »لَمَّ
ِ... وَكَلَامِــي وَكِرَازَتِــي لَــمْ  أَوِ ٱلْحِكْمَــةِ مُنَادِيــاً لَكُــمْ بِشَــهَادَةِ ٱللّٰ
وحِ  يَكُونَــا بِــكَلَامِ ٱلْحِكْمَــةِ ٱلِإنْسَــانِيَّةِ ٱلْمُقْنِــعِ، بَــلْ بِبُرْهَــانِ ٱلــرُّ
 .»ِ ــوَةِ ٱللّٰ ــلْ بِقُّ ــاسِ بَ ــوَةِ، لِكَــيْ لَا يَكُــونَ إِيمَانُكُــمْ بِحِكْمَــةِ ٱلنَّ وَٱلْقُّ
المســيح  يســلب صليــب  الرنانــة،  الكلمــات  بحكمــة  يكــرز  فمــن 
قوتــه )1كورنثــوس 1: 17(. ولذلــك يريــد شــهود يســوع بعــزم، أن 
يبقــوا فــي الخفــاء لكــي يســتطيع ربهــم ومعلمهــم أن يتجلــى فــي 
أبصــار ســامعيهم. فالعمــل يجــب أن يكــون عملــه هــو، طبقــاً لقــول 
ــا لَــمْ يَفْعَلْــهُ  ــي لَا أَجْسُــرُ أَنْ أَتَكَلَّــمَ عَــنْ شَــيْءٍ مِمَّ الرســول: »لَأنِّ
ــمِ« )روميــة 15: 18(. ــةِ ٱلُأمَ ــلِ إِطَاعَ ٱلْمَسِــيحُ بِوَاسِــطَتِي لَأجْ

إنهــم علــى يقيــن بأنهــم فــي حاجــة إلــى التكميــل بواســطة   )٥(
ــروح القــدس. ــة بال الجماعــة الممتلئ

يتبيــن لنــا جليــاً فــي )1كورنثــوس 12(، كيــف يترتــب علــى 
جميــع أعضــاء جســد المســيح أن يخدمــوا ويكملــوا بعضهــم بعضــاً، 
كل واحــد بالموهبــة التــي ينالهــا مــن الــروح القــدس )أفســس 4: 7 
و16(. »لَا تَقْــدِرُ ٱلْعَيْــنُ أَنْ تَقُــولَ لِلْيَــدِ: »لَا حَاجَــةَ لِــي إِلَيْــكِ«. 



سفراء المسيح

2121

أَوِ ٱلــرَّأْسُ أَيْضــاً لِلرِّجْلَيْــنِ: »لَا حَاجَــةَ لِــي إِلَيْكُــمَ« )1كورنثــوس 
12: 21(. ويصــف بولــس الرســول اجتماعــات الكنيســة العاديــة 
بمــا يلــي: »فَمَــا هُــوَ إِذاً أَيُّهَــا ٱلِإخْــوَةُ؟ مَتَــى ٱجْتَمَعْتُــمْ فَــكُلُّ وَاحِــدٍ 
مِنْكُــمْ لَــهُ مَزْمُــورٌ، لَــهُ تَعْلِيــمٌ، لَــهُ لِسَــانٌ، لَــهُ إِعْــلَانٌ، لَــهُ تَرْجَمَــةٌ: 

فَلْيَكُــنْ كُلُّ شَــيْءٍ لِلْبُنْيَــانِ« )1كورنثــوس 14: 26(.
يقــول الأســتاذ برنــر: »هنالــك أمــر ضــروري، يجــب أن لا 
نتغافــل عنــه، وهــو أن يكــون الجميــع خدامــاً عامليــن. لذلــك لا 
فصــل هنــاك، حتــى ولا تمييــز بيــن خادميــن وغيــر خادميــن، بيــن 
عامليــن ومهمليــن، بيــن معطيــن وآخذيــن. ففــي الكنيســة الحقــة 
واجبــات وحقــوق ورغبــات عامــة للخدمــة، وبنفــس الوقــت نجــد 
تعــدداً فــي أنــواع الخدمــات. وهــذا يشــير إلــى أن الجميــع كانــوا 
مشــتركين فــي العمــل طوعــاً. وكان كل واحــد، يقــدم قســطه فــي 
الاجتماعــات الدينيــة. لذلــك لــم يســمح لأحــد، بــأن يحتكــر كل 
كاهــن  بيــن  التمييــز  تعــرف  لــم  الاجتماعــات  وهــذه  الخدمــات. 
الكهنــوت  هيئــة  فــي  كاهنــاً  واحــد  كل  اعتبــرت  بــل  وعامــي، 

أيضــاً 1بطــرس2: 5 و9(. )قابــل  المقــدس« 
عــن  الكنيســة الأصليــة  أبعــد  شــمتس: »مــا  الأســتاذ  ويقــول 
التفنــن فــي تنظيــم مســائل قيــادة الجماعــة، وليــس هنالــك أي أثــر 
لترتيــب طقــس الاجتماعــات الدينيــة وتعييــن نصــوص القــراءات«.
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ــا الحاضــرة بمــا ذكــر أعــلاه، يظهــر  ولمــا نقابــل طــرق عبادتن
النقــص المؤلــم الموجــود فــي اجتماعاتنــا. لأن جميــع الأعضــاء 
يفتقــرون إلــى المعموديــة بالــروح القــدس. ولأنــه لا توجــد غالبــاً 
المواهــب اللازمــة لنمــو الجماعــة وبنيانهــا وتكميلهــا، حســب تعاليــم 
العهد الجديد )رومية 12: 6 - 9 و1كورنثوس 12: 4 - 11 
التنبــؤ.  موهبــة  هــي  المواهــب،  مــن  ينقصنــا  مــا  وأهــم  و28(. 
فلأصحــاب هــذه الموهبــة بصيــرة خاصــة، ينالونهــا بواســطة إنــارة 
الــروح القــدس، وهــي ليســت موجــودة فــي الآخريــن. ولا يلــزم أن 
الوقــت  إلــى  تتجــه غالبــاً  بــل  بالمســتقبل،  البصيــرة  هــذه  تتعلــق 
الحاضــر. وقــد أعُطيــت موهبــة التنبــؤ فــي الرؤيــا والبشــارة، أو 
الوقــت  فــي  فينــا  اّلل  مقاصــد  تظهــر  لكــي  أخــرى،  فــي طريقــة 

الحاضــر، أو تكشــف أســرار قلــب الإنســان.
العهــد  فــي  إليــه  المشــار  الموضــوع  علــى  يعتــرض  فمــن لا 
الجديــد، يتأكــد مــن كبــر الأهميــة التــي وضعهــا الرســول علــى 
موهبــة النعمــة هــذه لحيــاة الجماعــة والكنيســة عمومــاً. فلنتأمــل 
فقــط فــي مــا هــو مكتــوب فــي )1كورنثــوس 14: 24 و25( »إِنْ 
ــهُ  ، فَإِنَّ ــيٌّ كَانَ ٱلْجَمِيــعُ يَتَنَبَّــأُونَ، فَدَخَــلَ أَحَــدٌ غَيْــرُ مُؤْمِــنٍ أَوْ عَامِّ
ــرُ  ــخُ مِــنَ ٱلْجَمِيــعِ. يُحْكَــمُ عَلَيْــهِ مِــنَ ٱلْجَمِيــعِ. وَهٰكَــذَا تَصِي يُوَبَّ
 ،ِ لِلّٰ وَيَسْــجُدُ  وَجْهِــهِ  عَلَــى  يَخِــرُّ  وَهٰكَــذَا  ظَاهِــرَةً.  قَلْبِــهِ  خَفَايَــا 
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َ بِٱلْحَقِيقَــةِ فِيكُــمْ«. مُنَادِيــاً أَنَّ ٱللّٰ
الدينيــة  اجتماعاتنــا  فســدت  »قــد  كولمــان:  الأســتاذ  قــال 
النــاس  ويحضرهــا  الخطــاة،  تخيــف  تعــد  لــم  حتــى  وضعفــت، 

تبكيــت«. أي  بــدون  منهــا  ويخرجــون  الدنيويــة،  بأفكارهــم 
فمــن يفتــح قلبــه لقــراءة هــذا الشــاهد وغيــره مــن الشــواهد العديــدة، 
ويطلــب إلــى الــرب بإخــلاص أن يكلمــه بواســطة كلمتــه الحيــة، 
ويعلــن لــه مشــيئته فــي هــذه الأمــور، فهــذا لا يفهــم فقــط معنــى 
هــذه الموهبــة النبويــة العظيمــة وأهميتهــا لخدمــة التبشــير الفعالــة، 
وامتحان دعوة الخدام وصحة تعيينهم من الروح القدس للوظائف 
الرســل 13: 1 و1تيموثــاوس 1: 18 و4:  )أعمــال  المختلفــة 
14(، بــل يضطــر أيضــاً أن يتواضــع أمــام اّلل، ويعتــرف بعظــم 
خطيــة الكنيســة التــي حرمهــا اّلل المواهــب الموعــودة بهــا، بســبب 
عــدم أمانتهــا طيلــة قــرون عديــدة. ومــع ذلــك لا تريــد الكنيســة أن 
تقتنــع وتســلّم بحقيقــة خســارتها المريعــة، بــل تتمــادى فــي الغــرور 
إلــى  نفســها غنيــة وغيــر محتاجــة  ككنيســة اللاودكييــن حاســبة 
مواهــب خصوصيــة ولا إلــى موهبــة التنبــؤ. وإن الرســول بولــس، 
يحذرنــا بشــدة مــن هــذا الإعتقــاد بقولــه فــي )1تســالونيكي 5: 2٠( 

ــوَاتِ«. »لَا تَحْتَقِــرُوا ٱلنُّبُّ
فمتــى تســتيقظ الكنيســة مــن نومهــا، وتســتعيد شــوقها إلــى نيــل 



سفراء المسيح

2424

مواهــب النعمــة؟ عوضــاً مــن أن تطفــئ الــروح خوفــاً مــن التحمــس 
لِلْمَوَاهِــبِ  وا  جِــدُّ وَلٰكِــنْ  ٱلْمَحَبَّــةَ،  »اِتْبَعُــوا  الرســول:  قــال  كمــا 

وحِيَّــةِ، وَبِٱلَأوْلَــى أَنْ تَتَنَبَّــأُوا« )1كورنثــوس 14: 1(. ٱلرُّ
قــال الأســتاذ فــري: »لــم نثــق بالــروح القــدس، الــذي هــو روح 
التوبيــخ بأنــه يقــدر أن ينظــم الجماعــة. لذلــك منعنــاه مــن الهبــوب، 
الجماعــة  الراعــي، وحكمنــا علــى  بفــم  إلا  يتكلــم  وأمرنــاه أن لا 

بالســكوت«.
وقــال شــمتس: »وعلــى كل حــال ينبغــي أن يبقــى مــكان فــي 
القــدس  الــروح  يعطيهــا  التــي  النعمــة،  لمواهــب  المســيح  كنيســة 

مشــيئته«. حســب 

)٦( إنهم يعرفون على الدوام عدم أهليتهم وضعفهم.

إنهــم لا ينســون ذنوبهــم الماضيــة المغفــورة )1تيموثــاوس 1: 
13 و15(، بــل يذكــرون دائمــاً أنهــم وصلــوا إلــى مــا هــم عليــه 
بواسطة النعمة فقط )1كورنثوس 15: 1٠( ولا يعتبرون أنفسهم 
أفضل من الآخرين ولا يكتفون بذواتهم )رومية 15: 1 و3( بل 
يعلمــون حــق العلــم أنهــم لــم يصلــوا بعــد إلــى الغــرض، ولــم يفــوزوا 
بالكمــال )فيلبــي 3: 12( بــل بالحــري عليهــم أن يتممــوا خلاصهــم 
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بخــوف ورعــدة )فيلبــي 2: 13( لئــلا يوجــدوا فــي الأخيــر، غيــر 
مســتحقين الإكليــل مــع أنهــم كانــوا يحضّــون الآخريــن علــى الجهــاد 

)1كورنثــوس 9: 27(.
مــا أعظــم الخطــر الــذي يهــدّد الشــهود المدعويــن والمباركيــن 
عندمــا يثقــون بأنفســهم، ويمســون فاتريــن ومهمليــن، ويســقطون 
ــاً. وهنالــك  فــي خطايــا جديــدة، أو يمارســون خدمتهــم قالبــاً لا قلب
أيضــاً الذيــن فقــدوا ســلطتهم الأولــى، لعــدم أمانتهــم وعــدم طاعتهــم. 
لذلــك علينــا أن نتذكــر مكــر الشــيطان، ونســهر دائمــاً متأكديــن 
مــن عــدم اســتطاعتنا وعجزنــا الكلــي. وهــذا ضــروري جــداً، لئــلا 
يتعلــق النــاس بالخــادم ويعجبــوا بــه - وهــو ليــس إلا أداة فــي يــد 
اّلل - عوضــاً عــن أن يحمــدوا الآب الســماوي )متـّـى 5: 16(. 
فإنــه يترتــب عليهــم فيمــا يتعلــق بمؤهلاتهــم الخصوصيــة أن يبقــوا 
كل حياتهــم ضعفــاء )غلاطيــة 4: 13 و1كورنثــوس 2: 3( ففــي 
الضعــف تظهــر قــوة الــرب فــي أبهــى مظاهرهــا »تَكْفِيــكَ نِعْمَتِــي، 

عْــفِ تُكْمَــلُ« )2كورنثــوس 12: 9(. لَأنَّ قُّوَتِــي فِــي ٱلضُّ
وهنــا يصــحّ القــول: »لَنَــا هٰــذَا ٱلْكَنْــزُ فِــي أَوَانٍ خَزَفِيَّــةٍ، لِيَكُــونَ 
ِ لَا مِنَّــا« )2كورنثــوس 4: 7(. وكلمــا فاضــت  ــوَةِ لِلّٰ فَضْــلُ ٱلْقُّ
فــي خدمتهــم، وازدادت الأثمــار ازداد تواضعهــم  الــرب  بــركات 
حتــى ارتمــوا فــي الغبــار، معترفيــن بفضــل نعمــة ربهــم التــي لا 
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يســتحقونها. وكلمــا جــرت أنهــار الميــاه الحيــة مــن قلوبهــم، كلمــا 
للخدمــة، حتــى  أهليتهــم  اســتحقاقهم وعــدم  عــدم  بخجــل  تحققــوا 
نَــا إِنَّمَــا عَمِلْنَــا مَــا  نَــا عَبِيــدٌ بَطَّالُــونَ. لَأنَّ يضطــروا إلــى القــول: »إِنَّ

كَانَ يَجِــبُ عَلَيْنَــا« )لوقــا 17: 1٠(.
قالــت إيفافــون تيلــي فنكلــر4: »لا ولــن أريــد أن أعتبــر نفســي 
أصلــح مــن أي إنســان آخــر، لأننــي لا أعلــم كيــف تكــون حالتــي 
لــو كنــت فــي مكانــه، أو مــاذا تكــون حالتــه لــو حصــل هــو علــى 

نعــم الله وبركاتــه التــي صــارت لــي«.
ويمكــن أن تُقــال أشــياء أخــرى كثيــرة عمــا ينتظــره الــرب مــن 
المجــادلات  عــن  كابتعادهــم  الداخليــة.  حالتهــم  وعــن  خدامــه، 
والأبحــاث  بالألفــاظ  والتلاعــب  المجديــة،  غيــر  والمماحــكات، 
التافهــة ))2تيموثــاوس 2: 14 و23( ويجــدر بهــم أن لا يهابــوا 
الآلام الناجمــة عــن شــهادتهم، بــل يعتبــروا احتمــال عــار ســيدهم 
فــي  هــي  القــول  وخلاصــة   .)14  :5 الرســل  )أعمــال  امتيــازاً 
الســؤال: هــل انســكبت محبــة اّلل فــي قلوبهــم أم لا؟ )روميــة 5: 
5( ومــا دام هــذا الشــيء لــم يتــم بواســطة حلــول روح اّلل فــي 
حياتهــم، فــإن مواعظهــم البليغــة وخطبهــم الرنانــة هــي كنحــاس 
4 - عاشــت من عام 1866-192٠ وكانت ابنة ملّاك كبير. وقد أدركت مجد يســوع 
بواســطة مطالعــة الكتــاب المقــدس. اســتخدم يســوع حياتهــا ليؤســس مركــزاً للتبشــير 

يضم أكثر من 5٠٠ أخت. 
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يطــن أو صنــج يــرن. ولا فائــدة مــن كل معرفتهــم اللاهوتيــة وكل 
إيمانهــم وكل أعمالهــم وتضحياتهــم )1كورنثــوس 13: 1 -3(.
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ثالثاً: مضمون الخدمة

)1( الخدمة في المقدِس.

إن الأمــر الأكثــر أهميــة، هــو مصــدر القــوة الداخليــة اللازمــة 
للقيــام بكافــة أعمالهــم وتأثيرهــم فــي العالــم الخارجــي. وهــذا هــو 
خدمــة الصــلاة فــي الخفــاء أمــام وجــه الــرب. ففــي موضــوع تعييــن 
الشمامســة نقــرأ مــا يلــي: »ٱنْتَخِبُــوا أَيُّهَــا ٱلِإخْــوَةُ سَــبْعَةَ رِجَــالٍ 
وحِ ٱلْقُــدُسِ وَحِكْمَــةٍ،  مِنْكُــمْ، مَشْــهُوداً لَهُــمْ وَمَمْلُّوِيــنَ مِــنَ ٱلــرُّ
ــلَاةِ  ــا نَحْــنُ فَنُواظِــبُ عَلَــى ٱلصَّ فَنُقِيمَهُــمْ عَلَــى هٰــذِهِ ٱلْحَاجَــةِ. وَأَمَّ
وَخِدْمَــةِ ٱلْكَلِمَــةِ« )أعمــال الرســل 6: 3 و4(. ألا يلفــت انتباهنــا 
لهــذا  إن  الكلمــة.  ثــم خدمــة  أولًا،  هنــا  الصــلاة  تذكــر  أن  إلــى 
ليســت  النعمــة  عــرش  أمــام  الصــلاة  حيــاة  العميــق، لأن  ســببه 
فرضــاً علينــا أن نتممــه عرضيــاً، بــل هــو بدايــة خدمتنــا ونهايتهــا. 
ولنــا هنــا أيضــاً مثــال منيــر فــي الرســول بولــس: فكــم تجتذبنــا 
فــي رســائله مشــاهداته المســتمرة ليــلًا نهــاراً، الصــلاة لأجــل نمــو 
جماعــة اّلل، التــي كان يرعاهــا.. وكيــف يشــكر اّلل الآب ويحمــده 
على خلاصهم )أفســس 1: 3 - 23 و3: 14 وفيلبي 1: 3 - 

11 وكولوســي 1: 3(.
وليس قصدنا هنا أن نتوسع في الكلام عن حياة الصلاة عند 
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اســتعراض ســفراء يســوع، ولكننــا نلفــت النظــر إلــى أن صلاتهــم 
هــي إجــراء روحــي هــام، لــه نتائــج خارقــة فــي العالــم الإلهــي غيــر 
المنظــور. وكمفديــي الــرب وأبنــاء اّلل وملــوك وكهنــة، فــإن لهــم 
حــق الدخــول إلــى الهيــكل غيــر المصنــوع بأيــاد، أي الدخــول إلــى 
اّلل أبــي ربهــم يســوع المســيح. ويعلمــون أنهــم مهمــا طلبــوا مــن 
الآب باســمه، يعطيهــم )يوحنــا 16: 23(. وهــم عنــد صلاتهــم 
هــذه بالــروح والحــق، ليســوا طالبيــن فقــط، بــل مصغيــن أيضــاً إلــى 
الــروح  يعلــن  كهــذه  وفــي صــلاة  إنارتــه.  اّلل ومنتظريــن  إرشــاد 
القــدس قصــده، ويمجــد الآب والابــن، ويتكلــم ويأمــر حســب الوعــد 

)يوحنــا 16: 13 و14 وأعمــال الرســل 31: 2(.
فإنــه بــدون الاســتمرار فــي الصــلاة أفــراداً أو جماعــات إلــى 
يكــون  لا  القــدس،  الــروح  وشــركة  يســوع  إســم  بواســطة  الآب، 
لخدمتهــم أي توجيــه إلهــي ولا بصيــرة روحيــة ولا طاعــة تأديبيــة 
إلا  الكتــاب  كلمــة  يفهــم  ولا  الــدوام.  علــى  إلهــي  انتعــاش  ولا 
المصلــون المتصلــون بيســوع )لوقــا 24: 45(، الحاصلــون علــى 
إرشــاده لبنيــان النفــوس. وهكــذا تعطــى موهبــة تمييــز الأرواح، 
وتختــم الوظيفــة ببهــاء الــروح. فالصــلاة فــي نظرهــم شــغل مقــدس 
عالــم  أعمــاق  فــي  الحمــل  دم  بقــوى  يســرون  وبهــا  ضــروري، 
فــي  الامــوات  مــن  القائــم  بانتصــار  وينــادون  الشــريرة،  الأرواح 
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البلــدان والمــدن والقــرى والبيــوت وعلــى أفــراد النــاس. وبإســم يســوع 
يقيــدون جحافــل الشــيطان، ويهدمــون حصونــه )2كورنثــوس 1: 
4 و1كورنثــوس 5: 3 - 5 وكولوســي 2: 1 ومتــّى 18: 18(، 
ويقفــون بيــن اّلل والنــاس، مصليــن ومؤمنيــن كإبراهيــم وموســى 
ودانيــال وبولــس وغيرهــم. ولكنهــم لا يقــدرون أن يتممــوا الخدمــة 
المجــد  كل  باســتمرار  اّلل  أعطــوا  متــى  إلا  الإلهــي،  بالســلطان 
ميــن الحمــل المذبــوح،  والغنــى والحكمــة والكرامــة مبايعيــن ومعظِّ
الــذي دُفــع إليــه كل ســلطان فــي الســماء وعلــى الأرض )رؤيــا 5: 

.)12
وهــذه المبايعــة والعبــادة فــي الــروح، تحرّرهــم يوميــاً مــن حكمتهم 
الذاتيــة وقوتهــم وكرامتهــم واحتــرام النــاس لهــم. وتجعــل حياتهــم 
وكيانهــم بجملتهــا لمجــد اّلل لأن المجــد لّل وحــده. لذلــك لا يقــدر 
أحــد أن يكــون لــه ســلطان مــن الــرب، بــدون أن يــداوم يوميــاً علــى 
الخدمــة والشــركة فــي المقــدس فــي حضــرة رئيــس الكهنــة العظيــم 
وذبيحتــه الأبديــة الكاملــة، التــي قدمهــا مــرة واحــدة عــن العالــم. 
فمــن لا يدخــل أولًا إلــى المقــدس ويصلــي إلــى اّلل، لا يســتطيع 

أن يخــرج منــه حامــلًا الســلطان لخدمــة النــاس.
قــال الأســقف غنتــر يعقــوب: »إن الأســباب الجوهريــة للفشــل 
الذريــع الــذي أصــاب مواعظنــا، هــي الافتقــار إلــى التأمــل الروحــي 
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وعــدم إصغــاء الضميــر إلــى صــوت الله، وعــدم التــزام الصمــت 
فــي حضــرة الله، وقلــة الصــلاة. وكثيــراً مــا لا تنشــأ مواعظنــا فــي 
جــو الهــدوء الروحــي الشــامل، كمــا نجــد فــي صــلاة التأمــلات 
التــي كان مارتــن لوثــر رغــم شــدة انشــغاله يمارســها عــدة ســاعات 
يوميــاً. وذلــك حيــن كان ينقطــع عــن كافــة أعمــال الســاعة الملحــة 
والمطاليــب الضروريــة، ويدخــل فــي جــو الصــلاة والتأمــل فــي 

كلمــة الله«.

)٢( الخدمة بين الناس.

وهي تتألف من الشهادة بالكلمة والسلوك والعجائب:
)ا( الشهادة بالكلمة.

نحــن نــؤدي الشــهادة بالكلمــة فــي الوعــظ والتعليــم والإعتنــاء 
ــهُ إِنْ أَعْطَــى ٱلْبُــوقُ  بالنفــوس بوضــوح وجــلاء بقــدر الإمــكان »فَإِنَّ
ــأُ لِلْقِتَــالِ« )1كورنثــوس  أَيْضــاً صَوْتــاً غَيْــرَ وَاضِــحٍ، فَمَــنْ يَتَهَيَّ

.)8 :14
الأقــل  بالمهــم وامتناعــه عــن  تمســكه  بولــس  فــي  نــرى  وكــم 
أهميــة، وهــو يكتــب: »لَأنِّــي لَــمْ أَعْــزِمْ أَنْ أَعْــرِفَ شَــيْئاً بَيْنَكُــمْ 
إِلاَّ يَسُــوعَ ٱلْمَسِــيحَ وَإِيَّــاهُ مَصْلُوبــاً« )1كورنثــوس 2: 2(. وهكــذا 
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المصلــوب  فــي  المتجســدة  اّلل  يكــون مضمــون رســالتهم محبــة 
بولــس: »إِنَّ  قــول  المعــروض الآن، حســب  الكامــل  وخلاصــه 
َ كَانَ فِــي ٱلْمَسِــيحِ مُصَالِحــاً ٱلْعَالَــمَ لِنَفْسِــهِ، غَيْــرَ حَاسِــبٍ  ٱللّٰ
نَسْــعَى  إِذاً  ٱلْمُصَالَحَــةِ.  كَلِمَــةَ  فِينَــا  لَهُــمْ خَطَايَاهُــمْ، وَوَاضِعــاً 
َ يَعِــظُ بِنَــا. نَطْلُــبُ عَــنِ ٱلْمَسِــيحِ:  كَسُــفَرَاءَ عَــنِ ٱلْمَسِــيحِ، كَأَنَّ ٱللّٰ

ِ« )2كورنثــوس 5: 1٠ - 21(. مَــعَ ٱللّٰ تَصَالَحُــوا 
ورســالة الإنجيــل الفريــدة هــذه، قــد تمــت بمصالحــة اّلل والنــاس 
علــى الصليــب مــرة واحــدة. وقــد أمحّــى ذنــب البشــر بــدم الحمــل، 
وكل مــن يطلــب الشــركة مــع اّلل لا لــزوم لــه لأن ينجــز عمــلًا 
مــا، ولا يصلــح ذاتــه ولا يبــرز مؤهلاتــه، بــل يحــق لــه أن يأتــي 
كمــا هــو. ويجــوز لــه أن يجــرؤ علــى الإقبــال إلــى اّلل بماضيــه 
الحافــل بالذنــوب فهــو إن فعــل يُطــرَد خارجــاً )يوحنــا 6: 37( لأن 
دم يســوع المســيح إبــن اّلل يطهــره مــن كل خطيئــة )1يوحنــا 2: 
7(. ويحــدّث باســمه ومــن أجــل ذبيحتــه، معلنــاً الأمــر العجيــب، 

وهــو إن اّلل القــدوس يبــرر الكافــر الشــرير.
يقــول ســايتس: »إن العالــم الأحمــق قــد خلــص، ولكنــه لا يؤمــن 

بهذا«.
وهــذه هــي نعمــة اّلل المجانيــة الظاهــرة فــي يســوع، إنــه يرحــب 
إليــه. ويقبلهــم دون أن  بــكل الأبنــاء الضاليــن حينمــا يرجعــون 
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يســألهم عــن أيــة مؤهــلات شــخصية )لوقــا 15: 2٠(. وإن رحمــة 
الأبــرار  يدركهــا  للخطــاة، لا  المقدّمــة  المحــدودة  غيــر  هــذه  اّلل 
المتكبــرون المتكلمــون علــى برهــم الذاتــي، بــل يعتبرونهــا عثــرة لهــم 
)لوقــا 15: 2( أمــا فــي نظــر المســاكين الذيــن تبكتهــم ضمائرهــم، 
فهــي بشــرى التحــرر )متــّى 11: 5 ولوقــا 4: 18(. فطوبــى لمــن 
قبــل هــذه التعزيــة المخلصــة القائلــة: »مغفــورة لــك خطايــاك!« أي 
أن اّلل لا يغفــر للمذنــب ذنبــه فقــط، بــل يســتولي فــي الحــال علــى 
حياتــه بواســطة الــروح القــدس. ويخلــق فيــه إرادة جديــدة، ويهبــه 
فــي كل عمــل صالــح، ليصنــع مشــيئته،  القــوة للطاعــة ويثبتــه 
ويخلــق فيــه مرضاتــه بيســوع المســيح )عبرانييــن 13: 21( وهكــذا 
فــإن المخلــص القائــم مــن بيــن الأمــوات، مســتعد ليــس فقــط أن 
يرتــب ماضــي الخاطــئ، بــل أن يبنــي حاضــره ويســتلم مســتقبله. 
فالــرب لا يمنحــه فقــط غفــران الذنــوب، بــل أيضــاً التحــرر مــن 

ســلطة الخطيــة.
ويتغلــب 	  الخطيــة،  يغفــر  بالمســيح  »الإيمــان  لوثــر:  يقــول 

فــي الوقــت نفســه«. عليهــا أيضــاً 
إنــه 	  بــل  كلــه،  الخــلاص  ليــس  »التبريــر  ويقــول جوديــت: 

إليــه«. المدخــل 
أن 	  الكنيســة،  بــال  عــن  غــاب  »لقــد  ايســن:  تــورن  ويقــول 
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التبريــر بــدون التقديــس ليــس شــيئاً. ولذلــك كثــر الوعــظ عــن 
الغفــران، بــدون اتخــاذ الأمــر جديــاً«.

ولكــن حيــاة الانســان، لا تخلــو بهــذا مــن الخطيــة. ويختبــر 
المخلَّــص أن التهــاون، قــد يلطــخ ســيرتها مــن جديــد ويعثرهــا. 
ورغمــاً عــن ذلــك نشــأت حالــة جديــدة تختلــف عــن الحالــة الســابقة 
وهــي أن الســقوط الاضطــراري فــي الخطيــة يــزول، منــذ أن يتســلم 
العبوديــة )يوحنــا 8: 34  تنتهــي  الحيــاة، حيــث  قيــادة  المســيح 
و36( ولا تقــدر الخطيــة أن تســود فيمــا بعــد )روميــة 6: 14(. 
فوصيــة المســيح الجديــدة ليســت تجديــداً لنامــوس العهــد القديــم، 
الــذي نفشــل فــي إتمامــه. لأن نيــر المســيح هيــن، وحملــه خفيــف.

ويقــول المســيح فــي وصيتــه لتلاميــذه: »أَنْ تُحِبُّــوا بَعْضُكُــمْ 
بَعْضاً. كَمَا أَحْبَبْتُكُمْ أَنَا« )يوحنا 13: 34 و35(. وهذه الوصية 
يمكــن حفظهــا لأنهــا لا تُفــرَض علــى النــاس فرضــاً، بــل توصيهــم 
بــأن يحبــوا بمحبتــه أي محبــة اّلل التــي قــد انســكبت فــي قلوبهــم 
بالــروح القــدس المعطــى لهــم )روميــة 5: 5(. ويجــب عليهــم أن 
ويبادلوهــم  إلــى الآخريــن  منهــا  يعيشــون  التــي  المحبــة  يوصلــوا 
الحــب. وهكــذا تنــال هــذه الوصيــة امتيــازاً عجيبــاً وبركــة، لا مثيــل 
لهــا. وإن عكــس ذلــك، يظهــر فــي العهــد القديــم. فبينمــا كان النــاس 
النامــوس، رغــم إرادتهــم الصالحــة  آنــذاك يفشــلون غالبــاً تحــت 



سفراء المسيح

3535

بإمكاننــا  صــار   ،)19  :7 )روميــة  اّلل  وصايــا  مــن  وييأســون 
نحــن فــي عهــد النعمــة، أن نشــهد مــع يوحنــا قائليــن: »إِنَّ هٰــذِهِ 
ــةً«  ــاهُ لَيْسَــتْ ثَقِيلَ ــاهُ. وَوَصَايَ ــظَ وَصَايَ ِ: أَنْ نَحْفَ ــةُ ٱللّٰ ــيَ مَحَبَّ هِ
ِ ٱلَّــذِي يُعْطِينَــا  )1يوحنــا 5: 3( ونقــول مــع بولــس: »شُــكْراً لِلّٰ
ــةَ  ــا يَسُــوعَ ٱلْمَسِــيحِ« )1كورنثــوس 15: 57( »مَحَبَّ ــةَ بِرَبِّنَ ٱلْغَلَبَ
ٱلْمَسِــيحِ تَحْصُرُنَــا« )2كورنثــوس 5: 14(. وســوف نعــود إلــى 

هــذا البحــث فــي مناســبة أخــرى.
فــي  حاضــرة  الآتــي  الدهــر  قــوات  شــنيوند: »صــارت  يقــول 

النامــوس«. تكميــل  ويمكــن  يســوع، 
شــهود  إنهــم  برســالتهم  يبرهنــون  بالمســيح،  المناديــن  إن 
خُطَبــاً جافــة عــن  ليــس لأنهــم كمحترفيــن يخطبــون  حقيقيــون. 
عمــا  الشــهادة  يــؤدون  لأنهــم  بــل  بــه،  لهــم  موضــوع لا علاقــة 
تحققــوه واختبــروه بفــرح. وعلــى كل حــال فــإن فحــوى رســالتهم، 
ليــس اختبارهــم الخــاص، بــل شــهادة الكتــاب المقــدس نفســه - 
أي البشــارة بالمســيح، المعطــاة لنــا فــي العهديــن القديــم والجديــد. 
عــن  يكــرزون  الذيــن  الوعّــاظ  بيــن  أساســي  فــرق  يوجــد  ولكــن 
يســوع الناصــري بمحاضــرات عقائديــة فقــط، أو يســردون تاريخــاً 
ســمعوه مــن الآخريــن، أو قــرأوه فــي الكتــب، دون أن يقابلــوا الــرب 
شــخصياً، وبيــن الذيــن يشــهدون عــن ســيدهم الحــيّ الــذي أعلــن 
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ذاتــه لهــم فعــلًا، ولا يزالــون يتمتعــون يوميــاً بحضــوره فــي حياتهــم 
الرســل 1: 8 و4: 2٠ و22: 15(. )أعمــال 

قــال الأســقف بخســل: »إن الإيمــان القانونــي، يمكــن تعلمــه 
كباقــي التعاليــم الأخــرى. أمــا الوعــظ الحــي المثمــر، فــلا يوجــد إلا 
عنــد الســالكين فــي تأديــب الــروح القــدس والمختبريــن قــوة نعمــة الله 

المخلصــة فــي قلوبهــم«.
وقــال الأســتاذ برنــر: »أســهل علــى الإنســان أن يؤمــن بقاعــدة 
مــن قواعــد الإيمــان أو بعقيــدة مــا، أو أي تعليــم معيــن، مــن أن 
يؤمــن بــأن الإيمــان والمحبــة همــا صنــوان لا يفترقــان. وكذلــك 
أســهل علينــا أن نتحاجــج فــي مبــادئ كلمــة الله عقليــاً ولاهوتيــاً، 
ونحلــل عباراتهــا مــن أن نجعــل الــروح القــدس يغيّــر جوهــر كياننــا. 

فالإيمــان المســتقيم موجــود فــي الكنيســة، ولكــن بــدون محبــة«.
وهنا نتوصل أيضاً إلى ما نود إثباته فيما يلي:

أن شــهادة الكلمــة لهــا وزنهــا متــى كانــت مصحوبــة  )ب( 
بشــهادة الحيــاة فقــط.

فالــكلام، يجــب أن يتفــق مــع الســلوك. عندئــذ يســتطيع شــهود 
المســيح القائــم مــن بيــن الأمــوات والعامــل فــي حياتهــم، أن يدللــوا 
بقــوة ربهــم علــى صحــة مــا يكــرزون بــه. فالمحبــة الإلهيــة التــي 
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يتكلمــون عنهــا تشــتعل فــي قلوبهــم وتظهــر فــي أنفســهم. وهكــذا 
يقدّمــون  أنهــم  يعنــي  وهــذا  شــخصيتهم.  فــي  رســالتهم  ــم  تتجسَّ
بســلوكهم البرهــان الحــي لحقيقــة كرازتهــم. ولهــؤلاء نجــد وصفــاً 
غريبــاً فــي )2كورنثــوس 8: 23( حيــث يُدعَــون »مجــد المســيح«. 

أي أنهــم أشــخاص يتمجــد المســيح فيهــم.
فإنهــم بالكلمــة والســلوك، يخبــرون بفضائــل الــذي دعاهــم مــن 
الظلمة إلى نوره العجيب )1بطرس 2: 9( وهكذا يمجدون ربهم 
فــي حياتهــم كمــا حــدث بالنســبة لتلاميــذ الــرب الأوليــن الذيــن شــهد 
ــدٌ فِيهِــمْ« )يوحنــا 17: 1٠ و1كورنثــوس  ــا مُمَجَّ لهــم، قائــلًا: »أَنَ
6: 2٠ وفيلبــي 1: 2٠ و1بطــرس 4: 11( فهــم فــي ســلوكهم 
اســتطاع  وكذلــك  للجميــع.  مثــال  المضحيــة  ومحبتهــم  المقــدس 
ُ، كَيْــفَ بِطَهَــارَةٍ  ــمْ شُــهُودٌ، وَٱللّٰ بولــس أن يقــول عــن نفســه: »أَنْتُ
ــا بَيْنَكُــمْ« )1تســالونيكي 2: 1٠( وهكــذا يبيِّــن  وَبِبِــرٍّ وَبِــلَا لَــوْمٍ كُنَّ
ســفراء المســيح بســلوكهم، أنهــم أهــل لواجبهــم المقــدس وأهــل لربهــم 
الســماوي، الــذي دعاهــم إلــى ســلطانه الملوكــي ويعملــون حســب 
ــلُ كُلَّ شَــيْءٍ لِئَــلاَّ نَجْعَــلَ عَائِقــاً لِإنْجِيــلِ  المبــدأ القائــل: »إننــا نَتَحَمَّ

ٱلْمَسِــيحِ« )1كورنثــوس 9: 12(.
ويختلــف هــؤلاء كثيــراً، عــن أولئــك المكتــوب عنهــم: »لَهُــمْ 
صُــورَةُ ٱلتَّقْــوَى وَلٰكِنَّهُــمْ مُنْكِــرُونَ قُّوَتَهَــا« ))2تيموثــاوس 3: 5( 
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وهــم »آبَــارٌ بِــلَا مَــاءٍ« »ينطقــون بعظائــم« »وَهُــمْ أَنْفُسُــهُمْ عَبِيــدُ 
ٱلْفَسَــادِ« )2بطــرس 2: 17 - 19( ويحكمــون بســلوكهم غيــر 
المقــدّس علــى أن كرازتهــم كاذبــة. فإنهــم يحســنون التكلــم عــن 
جميــع الأمــور المقدســة، ولكــن الســامعين يشــعرون أن المحبــة 
المقدســة التــي يتكلمــون عنهــا لــم تمتلكهــم بعــد، لأنهــم غارقــون فــي 
كيــان الإنســان العتيــق، ومقيَّــدون بسلاســل أنانيتهــم. وهــؤلاء هــم 
الذيــن يوقعــون بالإنجيــل أعظــم مَضَــرَّة، لأنــه بواســطة التناقــض 
الظاهــر بيــن كرازتهــم وحياتهــم، تصبــح رســالة الكنيســة بــلا شــك 
غيــر قابلــة للتصديــق. ولذلــك يُجــدَّف علــى إســم اّلل بيــن الأمــم 
بســببهم )روميــة 2: 24 وتيطــس 6: 5(. وإننــا بســلوكنا، نثبــت 
صحــة كرازتنــا أو نبطلهــا. وقــد صدقــت كلمــة الــرب القائلــة: »مِــنْ 

ثِمَارِهِــمْ تَعْرِفُونَهُــمْ« )متـّـى 7: 16 - 18(.
فــي  المســيح  شــهود  تصرفــات  »إن  همبــرغ:  الأســقف  قــال 
الكنيســة لهــا أهميــة كبــرى، فمــا تعملــه يــدوّي حتــى أنــه يغطــي 
علــى قولــك. أن مثــال حيــاة المســيحي فــي الخدمــة علــى غايــة 
الأهميــة للكنيســة. ونحــن لا نريــد أن نضــع الأهميــة الكبــرى أولًا 
علــى التعليــم اللاهوتــي، بــل بالحــري علينــا أن نكــون أبنــاء الله وأن 

يرتســم المســيح فينــا« )غلاطيــة 4: 19(.
نؤثــر  ممــا  أكثــر  بكرازتنــا  نؤثــر  »لا  دنلبــوم:  القــس  وقــال 
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ننــا«. بكيا
وقال الأسقف برون: »وما نهمله في نفوسنا يضر الكثيرين، 

الذين يجب أن يحيوا بواسطتنا«.
)ج( شهادة الآيات والعجائب.

إن قبلنــا أو لــم نقبــل، لا نقــدر أن نحيــد عــن الأمــر الواقــع 
وهــو أن الــرب وضــع لســفرائه دســتور الخدمــة بقولــه: »اِشْــفُوا 
ــرُوا بُرْصــاً. أَقِيمُــوا مَوْتَــى. أَخْرِجُــوا شَــيَاطِينَ« )متــّى  مَرْضَــى. طَهِّ
1٠: 8( ولهــذا التفويــض علاقــة بعظمــة الفــداء الــذي أكملــه لنــا 
يســوع بموتــه. وهــذا يشــمل النفــس والجســد معــاً.. فالمصلــوب لــم 
يحمــل خطايانــا علــى الخشــبة فــي جســده فحســب، بــل أيضــاً حمــل 
أمراضنا وأبعدها )إقرأ متّى 8: 16(. ولا يمكن أن تكون مشــيئة 
اّلل أن يســتمر العــذاب فــي المعذَّبيــن، ذلــك العــذاب الــذي تحملــه 
الإبــن عنــا، بــل بالحــري يشــتاق أن يــرى ثمــرة آلامــه كاملــة فــي 
أجســادنا وفــي نفوســنا لأن العــدو لا يقيّدنــا بالخطايــا فقــط، بــل 
بالأمــراض أيضــاً. وهــي بحســب قــول الــرب فــي )لوقــا 13: 16( 
قيــود يقيدنــا بهــا الشــيطان، ويجــب أن يحلّنَــا منهــا الــرب يســوع.

ولهذا فإنه بصفته الأقوى، قيّد القوي ونزع ســلاحه عنه. وهو 
الآن، يُطلــق الأســرى منتصــراً. وهــذا هــو الســبب الرئيســي، الــذي 
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مــن أجلــه نــرى دائمــاً فــي خدمــة المســيح الكــرازة والشــفاء جنبــاً إلــى 
جنــب »وَكَانَ يَسُــوعُ... يَكْــرِزُ بِبِشَــارَةِ ٱلْمَلَكُــوتِ، وَيَشْــفِي كُلَّ 
ــعْبِ« )متــّى 9: 35( - قابــل أيضــاً  مَــرَضٍ وَكُلَّ ضُعْــفٍ فِــي ٱلشَّ
جوابــه علــى ســؤال يوحنــا المعمــدان عــن المســيح فــي )متــّى 11: 

5( وشــواهد أخــرى.
يــردّ قــط  لــم  قــال القــس تســندل: »مــن المعلــوم أن المســيح 
مــن  كأنــه  يتحمــل مرضــه  لــه أن  قائــلًا  أعقابــه،  مريضــاً علــى 
مشــيئة الله. بــل رأى بالحــري فــي كل مــرض ســلطة الشــيطان، 

ليقمعهــا«. جــاء  التــي 
معلمهــم،  عمــل  ليتمــوا  دُعــوا  قــد  التلاميــذ  أن  حيــث  ومــن 
صــار مــن الضــروري أن يعطيهــم معلمهــم الوصيــة المزدوجــة، 
أن يكــرزوا بالكلمــة، ويقاومــوا قــوات الأمــراض الشــيطانية. ونقــرأ 
ِ وَيَشْــفُوا  أيضــاً فــي )لوقــا 9: 2( »أَرْسَــلَهُمْ لِيَكْــرِزُوا بِمَلَكُــوتِ ٱللّٰ
ــا خَرَجُــوا كَانُــوا يَجْتَــازُونَ فِــي  ٱلْمَرْضَــى« وفــي )لوقــا 9: 6( »فَلَمَّ

ــعٍ«. ــي كُلِّ مَوْضِ ــفُونَ فِ ــرُونَ وَيَشْ ــةٍ يُبَشِّ كُلِّ قَرْيَ
المــزدوج  التفويــض  بنفــس  يســوع  ينطــق  عينــه  وبالوضــوح 
اّلل،  لســيادة  الفارقــة  العلامــة  هــي  وهــذه   .)9  :1٠ )لوقــا  فــي 
التــي تــدك ســلطان الشــيطان. وهــذا يعنــي أنــه يجــب علــى قــوات 
الخطيــة والمــرض وإبليــس أن تتقهقــر مكرهــة. ولذلــك نقــرأ مــا يلــي: 
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»أَعْطَاهُــمْ سُــلْطَاناً عَلَــى أَرْوَاحٍ نَجِسَــةٍ حَتَّــى يُخْرِجُوهَــا، وَيَشْــفُوا 
كُلَّ مَــرَضٍ وَكُلَّ ضُعْــفٍ« )متـّـى 1٠: 1(.

قال البروفسور هيم: »إن عجائب الشفاء المذكورة قي الكتاب 
المقــدس، متصلــة بمصالحــة الضميــر مــع الله. لا يقــول )يعقــوب 
5: 14-16( فقــط إن »صَــلَاةُ الِإيمَــانِ تَشْــفِي الْمَرِيــضَ«، بــل 
يقــول أيضــاً: »اِعْتَرِفُــوا بَعْضُكُــمْ لِبَعْــضٍ بِالــزَّلَاتِ، وَصَلُّــوا بَعْضُكُــمْ 
لَأجْــلِ بَعْــضٍ، لِكَــيْ تُشْــفَوْا« فالمــرض الجســدي يــزول حالمــا يتــم 

الشــفاء الداخلــي« قابــل أيضــاً )متــّى 9: 7-2(.
ليــس الــكلام هنــا عــن موهبــة الشــفاء الخاصــة التــي لبعــض 
الأفراد )1كورنثوس 12: 9 و28( بل عن المســيح الذي أعطى 
جميــع ســفرائه التفويــض المــزدوج، وهــو أن يوصلــوا الكلمــة إلــى 
النــاس ويحررهــم مــن لعنــة أمراضهــم ومــن الارواح الشــريرة بقــدر 
إيمانهم. فإن وعد القائم من بين الأموات في )مرقس 16: 17( 
هــو للعمــوم »وهــذه الآيــات تتبــع المؤمنيــن: يُخرجــون الشــياطين 

باســمي«.
قــال البروفســور شــلنك: »لا يجــوز للإنســان أن يحصــر هــذه 
الآيــة بالرســل والكنيســة الأولــى فقــط. فــإن الوعــد غيــر محــدود. 
وكان كلام يســوع موجهــاً إلــى الجميــع، وليــس إلــى الرســل وحدهــم 
حيــن قــال: »مَــنْ يُؤْمِــنُ بِــي فَالَأعْمَــالُ الَّتِــي أَنَــا أَعْمَلُهَــا يَعْمَلُهَــا 
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هُــوَ أَيْضًــا، وَيَعْمَــلُ أَعْظَــمَ مِنْهَــا« )يوحنــا 14: 12(.
عــن  الخامــس  الأصحــاح  فــي  يعقــوب  الرســول  يتكلــم  لا 
أصحــاب المواهــب، وإنمــا يقــول بــكل بســاطة: »أَمَرِيــضٌ أَحَــدٌ 
بَيْنَكُــمْ؟ فَلْيَــدْعُ شُــيُوخَ ٱلْكَنِيسَــةِ فَيُصَلُّــوا عَلَيْــهِ وَيَدْهَنُــوهُ بِزَيْــتٍ 
بُّ يُقِيمُــهُ«  ، وَصَــلَاةُ ٱلِإيمَــانِ تَشْــفِي ٱلْمَرِيــضَ وَٱلــرَّ بِّ بِٱسْــمِ ٱلــرَّ

.)15-14  :5 )يعقــوب 
إن قــدر أحــد أن يغمــضّ الطــرف عــن آيــات الكتــاب الواضحــة 
ــداً أو بغيــر قصــد ليتملــصَّ ممــا يترتــب عليــه  هــذه، ويزيّفهــا تعمُّ
من واجبات، فأنا لا أستطيع ذلك. وإن سكتُّ عن هذه المسألة، 
أســأت إلــى الواجــب المعطــى لــي مــن الــرب. ولكنــي لا أقــول 
ولا أريــد أن أدّعــي بــأن الذيــن لا يظهــر فــي خدمتهــم إنتصــار 
المســيح علــى الأمــراض والأبالســة، هــم ليســوا خدامــاً حقيقييــن 
بعــدم  المريــض  نتهــم  أن  والظلــم،  الضــلال  لمــن  فإنــه  للكلمــة. 
الإيمــان إن لــم يتــم فيــه الشــفاء المطلــوب. فالــرب لا يشــفي دائمــاً 
بحســب رغبتنــا، بــل يحتفــظ بالســلطان المقــدس المطلــق، ويصنــع 
مــع كل واحــد بحســب حكمتــه الفائقــة الإدراك. وهكــذا اضطــر 
بولــس أن يتــرك تروفيمــس مريضــاً فــي ميليتــس )2تيموثــاوس 4: 
2٠( وهــو نفســه أيضــاً لــم تُرفــع عنــه الضيقــة التــي تكلــم عنهــا 
فــي )2كورنثــوس 12: 7(. وإننــا لا نســتطيع أن نفهــم إجــراءات 
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الــرب الملوكيــة المطلقــة، ونقيســها بمقاييســنا، ونجعلهــا تطابــق 
عقليتنــا. وهنــا علــى الأخــص يجــب أن يكــون ســفراء الــرب دائمــاً 
متواضعيــن وخاضعيــن لمشــيئة اّلل المقدســة. فالإيمــان الكامــل 
والتســليم التــام لمشــيئة الآب، لا ينفصــلان بعضهمــا عــن بعــض، 

بــل يرتبــط أحدهمــا بالآخــر.
ومــا أجمــل المثــال الــذي تركــه لنــا يســوع نفســه بهــذا الصــدد 
)يوحنــا 4: 34 و5: 19 - 21 وغيــره(. فالمســألة لا تتوقــف 
علينــا فيمــا نريــده أو نعملــه، أو نقــدر عليــه أو نغتصبــه، بــل علينــا 
أن نشــهد حســب قــول الكتــاب بــأن الــرب ينتظــر منــا أن نثــق فيــه 
أكثــر، وننظــر إلــى المواعيــد المعطــاة لنــا بعيــن الإهتمــام والجــد. 
لكــي يتســنَّى لنــا أن نعتمــد بفــرح علــى ذراعــه الممــدودة، ونتجاســر 
... ٱمْنَــحْ  أن نصلــي مــع البيعــة الأولــى قائليــن: »وَٱلآنَ يَــا رَبُّ
ــفَاءِ،  ــدِكَ لِلشِّ ــدِّ يَ ــرَةٍ، بِمَ ــكُلِّ مُجَاهَ ــكَ بِ ــوا بِكَلَامِ ــدَكَ أَنْ يَتَكَلَّمُ عَبِي
وسِ يَسُــوعَ« )أعمــال  وَلْتُجْــرَ آيَــاتٌ وَعَجَائِــبُ بِٱسْــمِ فَتَــاكَ ٱلْقُــدُّ
الرســل 4: 29 و3٠(. فقــد طــال بنــا الوقــوف فــي طريــق الــرب 
بعنادنــا واكتفائنــا الباطــل، فحدّدنــا عمــل فدائــه بســبب عصياننــا 
كمــا  بســببنا،  مُعطّلــة  اليــوم  الــرب  ذراع  أليســت  إيماننــا.  وقلــة 

عطلهــا أهــل الناصــرة؟ )مرقــس 6: 5(.
قــال الأســتاذ أسموســن: »ليهبنــا الله صراحــة بريئــة تجــاه مــا 
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ذلــك  عــن  يمتنــع  لئــلا  المرضــى،  فــي  يعملــه  أن  الــروح  يشــاء 
الــروح وتطفئــه«. قلــة الصراحــة تطــرد  فــإن  بســببنا. 
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رابعاً: غاية خدمتهم

لا يكتفــي أصحــاب التفويــض الإلهــي، بــأن يشــعر ســامعوهم 
بالتحذيــر أو البنيــان أو التعزيــة. وليســت غايتهــم كلهــا أن يخــرج 
الحضــور مــن الكنيســة، مســرورين بتأثيــر »العظــة الجميلــة« التــي 
ســمعوها. فــإن ســفراء الــرب لا يغتــرّون بكثــرة عــدد الحضــور إلــى 
الاجتماعــات العامــة، أو خدمــة العشــاء الربانــي. ولا يعتبــرون 
ذلــك مقياســاً لنتيجــة خدمتهــم الحقــة، بــل بالحــري يــرون أن أهــداف 

خدمتهــم التــي عيَّنهــا العهــد الجديــد هــي فــي مــا يلــي:

يجــب إنهــاض الخطــاة النائميــن مــن نومهــم وإخراجهــم   )1(
مــن المــوت إلــى الحيــاة.

إن الشــرط الأول لهــذا النجــاح فــي العمــل المثمــر، هــو الوعــي 
الســامعين، حتــى الأمنــاء منهــم  المميــزة لحالــة  التــام والبصيــرة 
الذيــن رغــم مظاهــر الصــلاح الخارجــي لا يزالــون فــي نظــر اّلل 
- وافقنــا أو لــم نوافــق - »موتــى فــي الخطايــا والذنــوب وأبنــاء 
وبمــا   .)2  -  1  :2 )أفســس  اّلل«  غضــب  وتحــت  المعصيــة 
أن النــاس عامــة والذيــن يدعــون بالمســيحية خاصــة، لا يعرفــون 
حالتهــم الضالــة بــل يغفلــون عنهــا، ولا يشــعرون بجهلهــم هــذا، فقــد 
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صــار مــن الضــروري أولًا أن نوقــظ النائميــن بــأن نناديهــم قائليــن: 
»ٱخْلُصُــوا مِــنْ هٰــذَا ٱلْجِيــلِ ٱلْمُلْتَــوِي« )أعمــال الرســل 2: 4٠(. 
لعــل الهــدف الأول مــن الكــرازة الإنجيليــة فــي عهــد الإصــلاح، 
كان تعزيــة الضمائــر التــي ضايقتهــا وعذبتهــا أحــكام التوبــة فــي 
القــرون الوســطى. أمــا الآن فنحــن نســيء الحكــم علــى حالتنــا 
الحاضــرة، ونخطــئ هــدف بشــارتنا، إن ظننــا أنــه يجــب علينــا 
أولًا أن نعــزي الضمائــر المتعبــة، كمــا كان الأمــر قبــل أربــع مئــة 
ســنة. إن جماهير المســيحيين بكل أســف ليســوا مضطربين على 
خطاياهــم وهلاكهــم، بــل بالعكــس هــم مطمئنــون ومكتفــون ببرهــم 
الذاتــي وطيشــهم. لذلــك أُصيــب بعضهــم بغلاظــة القلــب. فمثــل 
هــؤلاء لا يحتاجــون إلــى التعزيــة، بــل إلــى الإيقــاظ لكــي يقبلــوا 

الخــلاص.
قــال الأســتاذ شــلتر: »قبــل أن نســلك كمســيحيين، علينــا أن 

نكــون أولًا مســيحيين«.
وقــال المطــران دي بــور: »مــاذا يعنــي لوثــر باجتماعــات خدمــة 
فغايــة  بالإيمــان.  إغــراء علنــي  إنهــا  يــوم الأحــد؟  العموميــة  الله 
خدمــة الكنيســة الأولــى ليســت العنايــة بالإيمــان الموجــود وتقويتــه 
وتثبيتــه بقــدر مــا هــي مســاعدة الســامعين وتشــجيعهم علــى قبــول 
الإيمــان. فواجــب الكنيســة هــو تبشــير الشــعب. وتبشــيره يكــون 
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مــن خدمتهــا العمليــة. وهــذا يعنــي قبــل كل شــيء أن نتخلــص 
مــن تصورنــا الماضــي، وهــو أن التبشــير يتــم فقــط فــي إقامــة 
الاجتماعــات الانتعاشــية والمحاضــرات الدينيــة. كلا بــل التبشــير 
المطلــوب مــن الكنيســة، منــوط بالرعــاة أنفســهم. فــلا نظــن أن 
كنيســة الشــعب، تتألــف فــي الدرجــة الأولــى مــن جماعــة القديســين 
ومــن بعــض المرائيــن والأشــرار. فالقديســون فــي كنيســة الشــعب، 

هــم دائمــاً قليلــون«.
أمــا الآن فقــد وصلنــا إلــى الســؤال النهائــي وهــو: كيــف يخلــص 
الإنســان؟ الخــلاص فــي أي حــال ليــس مجــرد الإعتــراف العقلــي 
بقانــون الإيمــان الرســولي، الــذي بُنــي عليــه الإيمــان التقليــدي فــي 
كنائســنا. وليــس الخــلاص أيضــاً بالتوبــة، المتَّبعــة فــي الإعتــراف 
العــام وســرعة الموافقــة علــى أننــا جميعنــا خطــاة. فهــذا وحــده لا 
يكفــي أبــداً. فــلا يحصــل أحــد فعــلا علــى غفــران خطايــاه بمجــرد 
الإيمــان المزعــوم، ولا بالتوبــة الموهومــة، ولا بكلمــة »نعــم« التــي 
يقولهــا الجمهــور بالإجمــاع عنــد ســماعهم الدعــوة إلــى التوبــة، 
ــه  كمــا جــرت العــادة فــي الكنيســة، ولا بقبــول الغفــران العــام الموجَّ
إلــى الشــعب، ولا بمداومــة الحضــور بإخــلاص إلــى الكنيســة، ولا 
بالإشــتراك فــي العشــاء الربانــي، ولا بمعموديــة المــاء، ولا بمجــرد 

التثبيــت نفســه. لأن مثــل هــذا الغفــران، يذهــب أدراج الريــاح.
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وقد أصيبت كنيستنا بجملتها بمصاب أليم، لأنها كانت على 
مــدى الأجيــال تكــرز بهــذه النعمــة الرخيصــة. واكتفــت بمظاهــر 
المؤمنيــن  رعايــة  فــي  كلــه  واجبهــا  واعتبــرت  التقليديــة.  التقــوى 
المزعوميــن. وكان قصدهــا أن تســهّل للنــاس الدخــول إلــى ملكــوت 
اّلل. ولكنهــا بالحقيقــة، أقفلــت البــاب فــي وجوههــم )متـّـى 23: 
إلــى  القليلــون  الــذي يدخــل منــه  البــاب الضيّــق،  13( وحوّلــت 
بــاب واســع، ليتســنى لشــعب الكنيســة أي المعتمديــن الدخــول إليــه 

بســهولة )متـّـى 7: 14(.
فكانت النتيجة أن هذا الباب المصنوع، لم يعد يوصل الناس 
إلــى الحيــاة الأبديــة، بــل إلــى المــوت الروحــي. وهكــذا انقصــف 
رأس ســيف الــروح، وضاعــت قــوة الكــرازة الفعالــة. وبســبب تجريــد 
كلمــة اّلل مــن فحواهــا الأصلــي وإزالــة قوتهــا الفارقــة، بســبب هــذه 
الخيانــة الشــنيعة، يجــب أن نبيّــن بشــدة علــى أن الــرب الإلــه قــد 
عيّــن ووضــع شــرطاً واحــداً، لا يمكــن للتبريــر أن يتــم بــدون إتمامــه 
لا فــي الحيــاة الحاضــرة أو المســتقبلة. وفحــوى هــذا الشــرط هــو 
فــي كلمــة »ارجعــوا« )متـّـى 3: 2 و4: 17 و18: 3 وأعمــال 

الرســل 3: 38(.
قــال الأســتاذ شــنيوند: »لا نســتطيع أن ننكــر أن وعــظ يســوع، 

كان كلــه نــداء للرجــوع«.
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وقــال رالــف لتــر: »لا يهتــم الرســل بــأن يتمســك ســامعوهم بــأي 
تعليــم، بــل أن يلتحقــوا بشــخص معيــن. فالمطلــوب ليــس الإيمــان 
بالصليــب أو القيامــة، بــل بالمســيح المصلــوب والقائــم مــن بيــن 

الأمــوات«.
وقــال همبــرغ رئيــس الكنائــس الإنجيليــة: »علــى كل إنســان 
أن يقــرر، تســليم نفســه ليســوع تســليماً تامــاً قبــل كل شــيء. لأن 
التســليم الجزئــي، لا يجــدي نفعــاً. والله يمنــع ســلامه عــن الإنســان 
الــذي لــم يســلم نفســه كليــاً. ولا يمــر مــن البــاب الضيــق إلا مــن نبــذ 
وتــرك كل مــا يغيــظ الله. فــالل لا يكلــل قلبــاً منقســماً علــى ذاتــه... 
إن الرجــوع الحقيقــي إلــى الله، أمــر مقــدس ومهــم. وهــذا يتــم فــي 
الانفصــال الكامــل عــن الماضــي والتســليم التــام للــرب. فــإن الله 

يعطــي روحــه للذيــن يطيعونــه«.
قــال المطــران نيملــر: »ونحــن بالرغــم مــن نوايانــا الطيبــة نقــف 
فــي طريــق يســوع. فــإن رغبتنــا الصالحــة، تدعــو إلــى التهذيــب 
الأخلاقــي حيــث يطلــب المســيح الرجــوع والتوبــة الكاملــة وتدعــو 
الــولادة  منــا  يطلــب  هــو  بينمــا  الحضــاري  التقــدم والتطــور  إلــى 
الثانيــة والتجديــد وتدعــو إلــى الاهتمــام بالحيــاة الدنيــا إذ يدعونــا 

المســيح إلــى المــوت«.
العــدو  أحــرزه  الــذي  الفــوز،  عظــم  نتصــور  أن  نســتطيع  لا 
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العهــد  فــي  الجوهــري  الطلــب  بإزالــة  لعبــه  الــذي  المهــم  بالــدور 
الجديــد وأبعــاده عــن بشــارة الكنيســة. إن ضــرورة الرجــوع لأجــل 
الحصــول علــى الغفــران ظاهــرة فــي شــواهد عديــدة. يقــول بطــرس 
الرســول مثــلًا: »تُوبُــوا وَٱرْجِعُــوا لِتُمْحَــى خَطَايَاكُــمْ« )أعمال الرســل 
3: 19(. والــرب القائــم مــن بيــن الأمــوات، يؤكــد بوضــوح وجــوب 
الكــرازة باســمه بالرجــوع )لوقــا 24: 47(. فــلا يجــوز الإدعــاء 
بــأن التبريــر عنــد بولــس، يعنــي »فقــط الإيمــان« وليــس الرجــوع. 
وادعــاء كهــذا هــو تزويــر لتعليــم الرســول. فمــا نســميه عــادة إيمانــاً 
فــي الكنيســة، لــم يعتبــره بولــس كذلــك. لأنــه لــم يعــرف إيمانــاً بــدون 

الطاعــة الحقيقيــة، الناتجــة عــن الرجــوع العملــي.
قابــل العبــارة »إطاعــة الإيمــان« الــواردة مرتيــن فــي الرســالة 
إلــى روميــة فــي بدايتهــا )1: 5( وفــي نهايتهــا )16: 26( أو 
شــواهد أخــرى مثــل )روميــة 15: 18 و6: 16 و1تســالونيكي 
الذيــن  أولئــك  الرســول  يؤنــب  حيــث   )16  :1 وتيطــس   9  :1
الرجــوع  يكملــوا  أن  بــدون  المزعــوم،  إيمانهــم  علــى  يعتمــدون 
َ، وَلٰكِنَّهُــمْ بِٱلَأعْمَــالِ يُنْكِرُونَــهُ، إِذْ  »يَعْتَرِفُــونَ بِأَنَّهُــمْ يَعْرِفُــونَ ٱللّٰ
هُــمْ رَجِسُــونَ غَيْــرُ طَائِعِيــنَ«. ثــم يبيــن بوضــوح نفــس الأمــر فــي 
ــمْ  ــفَ لَ ــه إلــى شــيوخ كنيســة أفســس: »كَيْ خطابــه الوداعــي الموجَّ
يــنَ بِٱلتَّوْبَــةِ  ــرْ شَــيْئاً مِــنَ ٱلْفَوَائِــدِ... شَــاهِداً لِلْيَهُــودِ وَٱلْيُونَانِيِّ أُؤَخِّ
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ــذِي بِرَبِّنَــا يَسُــوعَ ٱلْمَسِــيحِ« )أعمــال الرســل  ِ وَٱلِإيمَــانِ ٱلَّ إِلَــى ٱللّٰ
 3 و15:   15  :14 الرســل  )أعمــال  أيضــاً  وقابــل   )2٠  :2٠

و17: 3٠ و26: 2٠(.
فــلا شــك فــي أن بولــس لا يعتبــر إيمانــاً إِلا الإيمــان الــذي 
يشــمل الرجــوع بعــزم ثابــت، ويُظهــر الطاعــة وتجديــد الســلوك. 
وبالإجمــال »ٱلِإيمَــانُ ٱلْعَامِــلُ بِٱلْمَحَبَّــةِ« )غلاطيــة 5: 6(. لــم 
الــرب  حــدد  أن  بعــد  ذلــك،  بخــلاف  يعلّــم  أن  الرســول  يســتطع 
المتعالــي واجبــه بقولــه: »أَنَــا ٱلآنَ أُرْسِــلُكَ إِلَيْهِــمْ، لِتَفْتَــحَ عُيُونَهُــمْ 
ــيْطَانِ إِلَــى  كَــيْ يَرْجِعُــوا مِــنْ ظُلُمَــاتٍ إِلَــى نُــورٍ، وَمِــنْ سُــلْطَانِ ٱلشَّ
ِ، حَتَّــى يَنَالُــوا بِٱلِإيمَــانِ بِــي غُفْــرَانَ ٱلْخَطَايَــا« )أعمــال الرســل  ٱللّٰ

26: 17 و18(.
حتــى  المســيحيين  بعــض  ينذهــل  »قــد  كاهلــر:  القــس  قــال 
وبعــض اللاهوتييــن، إذا اتعظــوا بكلمــات الكتــاب عــن الاتبــاع. 
يكتــب الرســول بولــس إلــى أهــل كورنثــوس: »كونــوا متمثليــن بــي« 
)1كورنثــوس 4: 16(. ويقــول أكثــر مــن ذلــك: »كُونُــوا مُتَمَثِّلِيــنَ 
بِــي كَمَــا أَنَــا أَيْضًــا بِالْمَسِــيحِ« )1كورنثــوس 11: 1(. ويقــول 
أيضــاً مــا يــكاد يمســك أنفاســناً: »فَكُونُــوا مُتَمَثِّلِيــنَ بِــالِل كَأَوْلَادٍ 
أَحِبَّاءَ« )أفســس 5: 1(. وكذلك يقول بطرس: »تَارِكًا )المســيح( 
لَنَــا مِثَــالًا لِكَــيْ تَتَّبِعُــوا خُطُوَاتِــهِ« )1بطــرس 2: 21(. وبنــاء عليــه 
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لا يحررنــا التواضــع المصطنــع والنعمــة الرخيصــة.
أنفســنا: »مــا معنــى  ســألنا  متــى  بولــس  أفــكار  لنــا  وتتضــح 
الرجــوع؟« فالرجــوع معنــاه أن نعــزم عزمــاً ثابتــاً أمــام وجــه اّلل 
الحــي علــى »العيــش فِيمَــا بَعْــدُ لَا لَأنْفُسِــهِمْ، بَــلْ لِلَّــذِي مَــاتَ 
لَأجْلِهِــمْ وَقَــامَ« )2كورنثــوس 5: 15 ولوقــا 15، 17 - 21(. 
وعنــد الخضــوع الصحيــح والندامــة الأكيــدة علــى ماضينــا الفاســد 
بواســطة عصياننــا اّلل، نرجــع إلــى بيــت أبينــا. وذلــك بــأن نغيّــر 
وُجْهــة ســير إرادتنــا الأساســية، ونســلم ذواتنــا مــع كل خطايانــا 
وذنوبنــا وكل كياننــا ومالنــا، دائمــاً وأبــداً، إلــى مخلصنــا يســوع 
المســيح، ونتــكل عليــه بأمانــة كليــة. وبذلــك نســلم حيــاة الخطيــة 
القديمــة إلــى المــوت، الــذي نســتحقه. وهكــذا نوافــق علــى صلــب 
أنانيتنــا معــه. ونخلــع الإنســان القديــم حاســبين أنفســنا موتــى عــن 
الخطية، ونحيا لّل وحده )رومية 6: 11 وغلاطية 6: 19 و5: 

24 ومتـّـى 16: 24 ولوقــا 14: 23(.
إن مثــل هــذا الرجــوع الظاهــرة صحتــه فــي الاســتعداد للإعتــراف 
الفعلــي، وإن أمكــن أيضــاً فــي الإصــلاح العملــي، يجيــب عليــه 
الــروح  الســماء حســب وعــده بغفــران الخطايــا وموهبــة  اّلل مــن 
القــدس )أعمــال الرســل 2: 38 ويعقــوب 5: 16 ومتـّـى 3: 6 

وأعمــال الرســل 19: 18 ولوقــا 19: 18(.
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قــال القــس لوهــي5: »ليــس الاعتــراف الســري بالخطايــا وصيــة 
إلهيــة، أو فرضــاً تفرضــه الكنيســة علــى الفــرد، بــل هــو إمكانيــة 
وامتيــاز خــاص. ويجــب أن لا يكــون الاعتــراف اعترافــاً بحالــة 
الإنســان  يســتمر  فقــد  فعــلًا.  المقترفــة  بالخطايــا  بــل  الخاطــئ، 
عشــرات الســنين بالاعتــراف بحالــة الخطيــة والنــوح عليهــا، دون 
أن يتخلــص منــا إن كان لا يذكــر ثمــار الخطيــة العديــدة وأعمالهــا 
بالخطايــا  فليعتــرف  الاعتــراف،  يجيــد  أن  يريــد  فمــن  الشــنيعة. 
المقترفــة فعــلًا، ويدعوهــا بأســمائها، ويدقــق بوصــف المناســبات 

بقــدر الإمــكان، وبــدون إعــلان أســرار الغيــر«.
وقــال بونهوفــر أحــد شــهداء القــرن العشــرين: »تحــب الخطيــة 
أن تبقــى مجهولــة، لأنهــا تخــاف مــن النــور، وهكــذا تســمم كيــان 
الإنســان فــي الظــلام... ثــم أن الكبريــاء هــي أصــل كل الخطايــا. 
ويكســر  ويحقــر  يؤلــم  اتضــاع  فهــو  الأخ  أمــام  الاعتــراف  أمــا 
الكبريــاء. فالوقــوف أمــام الأخ كخاطــئ عــار صعــب الاحتمــال، 
لكنــه يميــت الإنســان القديــم موتــاً شــنيعاً. ومــن حيــث أن الاتضــاع 
صعــب، نظــن دائمــاً أنــه باســتطاعتنا تحاشــي الاعتــراف أمــام 
الاتضــاع  نــرى وعــد  نعــود  تنبهــر عيوننــا حتــى لا  وقــد  الأخ. 
5 - عــاش مــن ســنة 18٠8-1872 وكان قسيســاً فــي إحــدى القــرى، وكان لــه الفضــل 
بــأن يحــول تلــك الضيعــة الحقيــرة بواســطة الكــرازة والطقــوس الكنســية إلــى مركــز 

هــام للتبشــير الداخلــي والخارجــي وإلــى مؤسســة فعالــة لدراســة التعاليــم اللوثريــة.
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ومجــده«.
يبدأ المسيحي في الإعتراف بترك خطيته، فينكسر سلطانها. 
ومــن الآن فصاعــداً، يتكلــل جهــاده بنصــر تلــو الآخــر. ولمــاذا 
أمــام  الإعتــراف  مــن  أكثــر  اّلل،  أمــام  الإعتــراف  علينــا  يســهل 
الأخ؟ فلنتســاءل إن كنــا لــم نخــدع أنفســنا عنــد إعترافنــا لّل أي 
إن لــم نكــن بالحــري قــد إعترفنــا بخطايانــا لأنفســنا، ثــم غفرناهــا 
بأنفســنا. )قــارن 1يوحنــا 7: 1٠ ويعقــوب 5: 16 ويوحنــا 2٠: 

23 ومتـّـى 18: 81 وأمثــال 28: 13(.
وقــال جيّــر نائــب الاســقف: »تنجــح العنايــة بالنفــوس مبدئيــاً 
حيــن يســلم النــاس محــور كيانهــم وثقــل ذنوبهــم وأســرار قلوبهــم إلــى 
الله، ويحصلــون علــى الحــل الفــردي مــن الخطايــا بواســطة الغفــران 
»يعــود ضعــف  أيضــاً:  وقــال  لوجــه«.  لهــم وجهــاً  يعلــن  الــذي 
الكنيســة أيضاً إلى كونها تخرج علماء ووعاظاً طقســيين، ولكنها 

قلمــا تخــرج معتنيــن بالنفــوس«.
وعندمــا يخلــص اّلل الخطــاة، لا يخلصهــم علــى أســاس عزمهــم 
الطيــب، بــل علــى أســاس رحمتــه فقــط، ناظــراً إلــى ذبيحــة الكفــارة 
اّلل  أعــداء  نحــن  بإمكاننــا  كان  وهــل  المصلــوب.  قدمهــا  التــي 
ســابقاً، أن نرجع إليه لو لم يقدم هو لنا أولًا المصالحة في إبنه؟ 
ويوحنــا 15: 16  )روميــة 5: 8 و1٠ و2كورنثــوس 5: 19 
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ــا ٱخْتَرْتُكُــمْ«  ــلْ أَنَ ــمُ ٱخْتَرْتُمُونِــي بَ و1يوحنــا 4: 19(. »لَيْــسَ أَنْتُ
يقــول الــرب )يوحنــا 15: 16(.

ويقول في العدد الخامس من نفس الأصحاح: »لَأنَّكُمْ بِدُونِي 
لَا تَقْــدِرُونَ أَنْ تَفْعَلُــوا شَــيْئاً«. فالرجــوع إذاً ليــس عمــل الإنســان، 
الحيــاة  إلــى  الرجــوع  يهــب  اّلل  فــإن  الخالصــة:  اّلل  نعمــة  بــل 
)أعمــال الرســل 11: 18( فليــس للإنســان إذاً أي إســتحقاق، أو 
« )1كورنثــوس  بِّ أي ســبب للإفتخــار »مَــنِ ٱفْتَخَــرَ فَلْيَفْتَخِــرْ بِٱلــرَّ
1: 31(. وبنــاءً عليــه فــإن خــلاص الإنســان صــار أكثــر تأكيــداً 
لأنه لا يتوقف على أي عزم ذاتي أو أي عمل بشري، بل على 
تدخــل اّلل الفعلــي بنعمتــه فقــط، التــي بواســطتها أصبــح إنســاناً 
جديــداً )1كورنثــوس 15: 1٠(. وعنــد قبــول الــروح القــدس تتــم 
الــولادة مــن فــوق، التــي بدونهــا لا يمكــن لأحــد أن يــرى ملكــوت 
اّلل )يوحنــا 3: 3 و5( وهــذه هــي الــولادة الثانيــة والتجديــد بالــروح 

القــدس )تيطــس 3: 5(.
قال الأستاذ برنر: »إن ما توصلت إليه الكنيسة في الاعتقاد 
بــكل  بولــس  فهــم  نطــاق  عــن  خارجــاً  كان  المعموديــة،  بســحر 
وضــوح. وإن الرســول لــم يعــنِ بذلــك أن الــروح القــدس يُســكب فــي 
الطفــل المعمــد بواســطة إجــراء خارجــي، يقــوم بــه الكاهــن ولــم يعــنِ 
كذلــك أن الخطيــة تُغســل فــي المعموديــة، وتوهــب الحيــاة الجديــدة 
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بــدون أن يعمــل الإيمــان عملــه«.
وقال رئيس الرعاة دي بور: »أن الميلاد الثاني بحسب كتب 
قواعــد الإيمــان، هــو الاهتــداء، الــذي يحصــل عنــد التوبــة والرجــوع 
إلــى الله، كمــا هــو مكتــوب: إن الله يحــوّل بقيــادة الــروح القــدس 
العصــاة العنيديــن، إلــى راغبيــن وقابليــن قــوة النعمــة. وبعــد هــذا 
الاهتــداء يجــب علــى الإرادة المتجــددة أن لا تضيــع الوقــت فــي 
ممارســة التوبــة العقيمــة، وإنمــا يجــب أن تشــترك فــي كافــة أعمــال 

الــروح القــدس التــي يُجريهــا بواســطتنا«.
لأنــه  الثانــي  الميــلاد  تســتصعب  »لا  بِنغــل:  الأســقف  قــال 
يحصــل مــن الإيمــان ولا تســتخف بالإيمــان لأنــه يخلــق الميــلاد 

الثانــي«.
فالمســيح يمــلأ الــذي يســلّمه قلبــه قــوة لــم يعرفهــا مــن قبــل، 
قــوة ليســت أقــل مــن قــوة قيامتــه )أفســس 1: 19 و2٠ و3: 1٠ 
 :12 )لوقــا  المقدســة  اّلل  نــار  عليــه  فتحــل   )1٠  :3 وفليمــون 
49(، عندمــا تنســكب فــي قلبــه محبــة اّلل )روميــة 5: 5( التــي 
ويوحنــا 13:   2  :6 )غلاطيــة  المســيح  نامــوس  لحفــظ  تجهــزه 
34( فتجــري فيــه حيــاة جديــدة كاملــة. وهــذه ليســت إلا حيــاة ربــه 
الفريدة )كولوســي 2: 12 وأفســس 2: 5 و2كورنثوس 4: 1٠(. 
فــإن ابــن اّلل نفســه، يأخــذ فعــلًا منــزلًا فــي قلــب تلميــذه )يوحنــا 
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14: 23 و17: 23 و26 وأفســس 3: 17 وكولوســي 1: 27 
وغلاطيــة 2: 2٠( ويُشــركه بحيــاة قيامتــه المقدســة )روميــة 6: 
4(. فقــط مــن اختبــر هــذا فــي نفســه، يقــدر أن يُــدرك مــا يعنيــه 
بولــس بقولــه: »إِنْ كَانَ أَحَــدٌ فِــي ٱلْمَسِــيحِ فَهُــوَ خَلِيقَــةٌ جَدِيــدَةٌ. 
ٱلَأشْــيَاءُ ٱلْعَتِيقَــةُ قَــدْ مَضَــتْ. هُــوَذَا ٱلْــكُلُّ قَــدْ صَــارَ جَدِيــداً« 

)2كورنثــوس 5: 17(.
فالإنســان يصــل بذلــك إلــى الحيــاة الحقيقيــة )يوحنــا 5: 24 
يرشــدوا  أن  اّلل  ســفراء  علــى  ينبغــي  ولهــذا  و1يوحنــا 3: 14( 
ســبباً  ويصبحــوا  الطريــق،  هــذا  إلــى  خدمتهــم  بواســطة  النــاس 
لســرورهم )2كورنثــوس 1: 24 وأعمــال الرســل 2: 46 و8: 8 
و29 و13: 52 و16: 34( لأن يســوع يريــد الآن أن يمنــح 
المخلَّصيــن فرحــه الخــاص، الــذي هــو الفــرح الكامــل )يوحنــا 15: 

11 و16: 24(. ومــع هــذا فلهــم هــدف آخــر:
زوهــم  )2( يجــب أن يثبّتــوا المولوديــن ثانيــة فــي التقديــس، ويجهِّ
للقيــام بخدمتهــم، حتــى ينقــادوا جميعــاً إلــى الإتحــاد الشــامل لتكميل 
بنيان جسد المسيح بجملته تكميلًا تاماً في المحبة ليوم الظهور.

هذا هو الهدف الواضح، الذي يســعى نحوه رأس الكنيســة مع 
كنيســته. والــذي فــي ســبيله، عيّــن ســفراءه. وهــؤلاء لا يســمحون 
لأحــد بــأن يضلهــم بنظريــة ســطحية، كأن التبريــر هــو فقــط عــدم 
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ذكــر خطايانــا، لأنــه يســتحيل الهــرب مــن الخطيــة. ولهــذا الســبب 
فــإن تجديــد الحيــاة الأبديــة الكاملــة، أي التقديــس الشــامل، غيــر 

ممكــن إلا فــي الآخــرة.
ومن يسلم نفسه للوهم العقائدي المطعّم به، وهو أن المسيحي 
لا يســتطيع أن يتحــرر مــن الخطيــة إلا بواســطة المــوت فقــط، 
لا يجــد فــي الكتــاب المقــدس كلــه موعــداً واحــداً يثبتــه، لأن ليــس 
المــوت، بــل دم يســوع المســيح، هــو الــذي يطهرنــا مــن كل خطيــة 
)1يوحنــا 1: 7( فقــد ظهــرت نعمــة اّلل المخلِّصــة لجميــع النــاس، 
لا ليســتمروا باطمئنــان حتــى موتهــم فــي إقتــراف الخطيــة )روميــة 
ــهَوَاتِ ٱلْعَالَمِيَّــةَ،  نُنْكِــرَ ٱلْفُجُــورَ وَٱلشَّ 6: 1( بــل لتعلمنــا »أَنْ 
ــلِ وَٱلْبِــرِّ وَٱلتَّقْــوَى فِــي ٱلْعَالَــمِ ٱلْحَاضِــرِ« )تيطــس  وَنَعِيــشَ بِٱلتَّعَقُّ
ــينَ  يسِ ــونَ قِدِّ 2: 12 وفيلبــي 2: 15( بعــد أن اختارنــا اّلل »لِنَكُ
امَــهُ فِــي ٱلْمَحَبَّــةِ« )أفســس 1: 4(. ولكــي نبيِّــن  وَبِــلَا لَــوْمٍ قُدَّ
ذلــك بأكثــر وضــوح نقــول أن قداســة المســيح وبــرّه، لا يُحســبان 
لنــا فــي حكــم اّلل القضائــي فحســب، بــل يُوهبــان لنــا فعــلًا كمــا 
وسِ ٱلَّــذِي دَعَاكُــمْ، كُونُــوا أَنْتُــمْ أَيْضــاً  هــو مكتــوب: »نَظِيــرَ ٱلْقُــدُّ
يسِــينَ فِي كُلِّ سِــيرَةٍ« )1بطرس 1: 15(. أجل، قدّيســيين في  قِدِّ

الســيرة والســلوك! وهــذا لا يمكــن أن يُســاء فهمــه.
قــال برنــر: »لا يبقــى بــر المســيح مجهــولًا منــا، أو بعيــداً عنــا، 



سفراء المسيح

5959

أو محســوباً لنــا فقــط، بــل بالحــري يتــم فينــا فعــلًا، نحــن العائشــين 
ليــس حســب الجســد بــل حســب الــروح )روميــة 8: 4( فالحيــاة 
الجديــدة هــي بــر جديــد«. ونــرى إمكانيــة ذلــك مثــلًا فــي ســيرة 
ــوَ هــذَا:  ــا هُ بولــس، الــذي اســتطاع أن يكتــب عــن نفســه »فَخْرَنَ
ــةِ  ــي نِعْمَ ــلَاصِ اِلله... فِ ــاطَةٍ وَإِخْ ــي بَسَ ــا فِ نَ ــا أَنَّ ــهَادَةُ ضَمِيرِنَ شَ

فْنَــا فِــي الْعَالَــمِ« )2كورنثــوس 1: 12(. اِلله، تَصَرَّ
لــم  المســيح  مــع  اتصالــه  فــي  بولــس  »إن  رنغســدرف:  قــال 
يعــرف خطيــة فــي نفســه، مــع أنــه كان إنســاناً تحــت التجربــة... 
وهــذا مــا ينتظــره أيضــاً مــن جميــع الذيــن يخصــون المســيح«.

وقال الأستاذ ألتهوس: »وعندما يعرّف بولس نفسه بالخاطئ، 
يعنــي بذلــك ذنوبــه قبــل اهتدائــه وليــس آثامــه فــي حياتــه المســيحية، 
أو نجاســات قلبــه فــي الوقــت الحاضــر. ففــي المســيح صــار الــكل 
جديــداً، حتــى قلــب بولــس، عالمــاً بخطــر ســقوط الاكتفــاء الذاتــي 
والكبريــاء الروحيــة، لكنــه يشــهد فــي نفــس الوقــت أن الله يحفظــه 
بعنايتــه، ولا يمكــن أن تخطــر علــى بالــه أمــور كهــذه. ولا ذكــر فــي 
رســائله حتــى ولا فــي اعترافاتــه، أنــه كان عليــه أن يجاهــد ضدهــا. 
لأنــه عــرف نفســه محفوظــاً فــي قــدرة محبــة المســيح )2كورنثــوس 
5: 14(. وقــد أخــذت خدمتــه منــه مأخــوذاً، ولــم يكــن لــه فــي نفســه 

أي دافــع آخــر. فلنحــذر مــن الشــك فــي هــذه الحقيقــة«.
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بــل  ممكنــاً وحســب،  ليــس  الخطيــة  ســلطة  مــن  التحــرر  إنَّ 
ضروريــاً جــداً وفقــاً لشــهادة الكتــاب، إن كنــا نريــد أن لا نخطــئ 
هــدف الخــلاص »اِتْبَعُــوا... ٱلْقَدَاسَــةَ ٱلَّتِــي بِدُونِهَــا لَــنْ يَــرَى أَحَــدٌ 

« )عبرانييــن 12: 14(. ٱلــرَّبَّ
قــال كــودات: »ســنخلص فــي ذلــك اليــوم العظيــم فقــط، إن كنــا 

قــد تقدســنا فــي حيــاة المســيح بعــد أن نكــون قــد تبررنــا بموتــه«.
يكتــب بولــس إلــى المتبرريــن فــي )روميــة 8: 13( قائــلًا لهــم: 
»إِنْ عِشْــتُمْ حَسَــبَ ٱلْجَسَــدِ فَسَــتَمُوتُونَ« وهــذا يعنــي أنَّ المــوت 
الثانــي، ينتظركــم بــكل تأكيــد، رغــم التبريــر المُعطــى لكــم. أمــا 
أعمــال الجســد فليســت فقــط مــا نســمّيه بالخطايــا الشــنيعة، كالزنــى 
والفجــور وعبــادة الأوثــان والســكر والشــراهة والســرقة والتجديــف، 
بــل أيضــاً محبــة الــذات المســتترة والعنــاد والشــك وعــدم الإيمــان 
وسوء الظن والتذمّر على اّلل والخصام والغيرة والحقد والمشاتمة 
والخــلاف والحســد والبغضــة والطمــع. فــكل مــن يســلك فــي إحــدى 
 .»ِ ــيحِ وَٱللّٰ ــوتِ ٱلْمَسِ ــي مَلَكُ ــرَاثٌ فِ ــهُ مِي ــسَ لَ هــذه الخطايــا، »لَيْ
»لا يغرّكــم أحــد بــكلام باطــل« )أفســس 5: 5 وغلاطيــة 5: 19(. 

يــا لعظــم قــدرة كلمــة الكتــاب الفاصلــة!
قــال الأســتاذ ت. شــلتر: »الــروح والجســد فــي نظــر بولــس، 
مذهبــان متناقضــان، ينبغــي علــى المســيحي أن يختــار أحدهمــا. 
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فهمــا حقــلان مختلفــان ينمــو فــي كل منهمــا زرع مختلــف تمــام 
الاختــلاف«.

لا  الخطيــة،  عبوديــة  مــن  وا  يتحــررَّ لــم  الذيــن  فالمســيحيون 
تنتظرهــم الســعادة بــل غضــب اّلل. فكأبنــاء المعصيــة، لا فائــدة 
لهــم فــي تعزيــة أنفســهم بالتبريــر الوهمــي )أفســس 5: 2( »أَمْ 
ِ؟ لَا تَضِلُّــوا«  لَسْــتُمْ تَعْلَمُــونَ أَنَّ ٱلظَّالِمِيــنَ لَا يَرِثُــونَ مَلَكُــوتَ ٱللّٰ

)1كورنثــوس 6: 9(.
قــال الأســتاذ ت. شــلتر: »لا يعــزي بولــس المســيحيين مــرة 
واحــدة كأنهــم رغــم خطاياهــم يقــدرون أن يعتمــدوا علــى النعمــة، 
لأنهــم ملــك المســيح، ولأن الخطيــة لا تســتطيع أن تفصلهــم عــن 
الله. فالواضــح أن ذكــر الخطيــة لا يــرد فــي )روميــة 8: 38(. 
فــإن بولــس يشــدد علــى أن الخطيــة تفصــل الإنســان عــن الله وعــن 

ملكوتــه«.
فــلا يجــوز لنــا أن نمنــح تعزيــة الغفــران الرخيصــة حيثمــا العهــد 
الجديــد لا يعــزي بــل يحــذر، وحيثمــا الــرب لا يغفــر بــل يديــن. 
كُــمْ عَلَــى ٱلْكَتَبَــةِ  كُــمْ إِنْ لَــمْ يَــزِدْ بِرُّ فهــذا مــا يصــرح بــه الــرب: »إِنَّ
ــماوَاتِ« )متـّـى 5: 2٠(.  ينَ لَــنْ تَدْخُلُــوا مَلَكُــوتَ ٱلسَّ يسِــيِّ وَٱلْفَرِّ
فــالّل القــدوس غيــر راضٍ عــن أعمالنــا الناقصــة، وهــو لا يغــض 
الطــرف عــن خطايانــا. ولا فــرق عنــده إن كنــا نتظاهــر بالتقــوى 
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أم لا، لأنــه لا يعتبــر وجــوه النــاس )قابــل روميــة 2: 6 - 11(. 
إن كنــا يهــوداً أو يونانييــن، مســيحيين أو وثنييــن، فــإن نصــف 
الطاعــة فينــا هــي دائمــاً فــي نظــر اّلل عصيــان كامــل )يعقــوب 

.)1٠ :2
قــال الأســتاذ إتســولد: »لا ينفعــك مجــرد المعموديــة، إن لــم 
تحفــظ النامــوس ولا ينفعــك الســر المقــدس، إن لــم يوصلــك إلــى 

الإيمــان الحقيقــي العملــي«.
يكتفــي  أن  يقبــل  بأنــه لا  لتلاميــذه جليــاً،  يســوع  أوضــح  قــد 
بالتقــوى الخارجيــة إذ يقــول: »لَيْــسَ كُلُّ مَــنْ يَقُــولُ لِــي: يَــا رَبُّ يَــا 
ــمَاوَاتِ. بَــلِ ٱلَّــذِي يَفْعَــلُ إِرَادَةَ أَبِــي ٱلَّــذِي  ، يَدْخُــلُ مَلَكُــوتَ ٱلسَّ رَبُّ
ــمَاوَاتِ« )متــّى 7: 21(. فمــن نحــن حتــى نتجاســر علــى  فِــي ٱلسَّ
الإدّعــاء بــأن تطبيــق مشــيئة اّلل عمليــاً، غيــر ممكــن فــي هــذا 
العالــم؟! ألــم تكــن غايــة مجــيء إبــن اّلل إلــى العالــم هــي أن »يَتِــمَّ 
ــالِكِينَ لَيْــسَ حَسَــبَ  )بفدائــه( حُكْــمُ ٱلنَّامُــوسِ فِينَــا، نَحْــنُ ٱلسَّ

وحِ« )روميــة 8: 3(. ــلْ حَسَــبَ ٱلــرُّ ٱلْجَسَــدِ بَ
قــال الأســتاذ فتســر: »أيــن يقــول يســوع: هــذه هــي مشــيئتي، 
لا أحــد يســتطيع أن يعملهــا؟ وأيــن يقــول: هــذه هــي وصايــاي، لا 

أحــد يقــدر أن يحفظهــا؟«.
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فــي  مطلقــاً  الأزلــي  الديــان  يقبــل  »لا  ريتملــر:  القــس  وقــال 
الدينونــة الأخيــرة أي اعتــذار أو اعتــراض علــى كلامــه، بأنــه كان 
قاســياً وكان تطبيقــه غيــر ممكــن. ولكنــه ســيبرهن لنــا أن كلامــه 
هــو بشــارة النعمــة الحقــة، وأن تكميلــه بــلا شــك غيــر ممكــن عنــد 
فــي  النعمــة  النــاس. ولكــن عنــد الله كل شــيء مســتطاع، لأن 

الضعــف تُكمــل«.
وقــال الأســتاذ شــنيوند: »أمــا هــذا التكميــل فهــو أمــر جديــد 

تمامــاً، وهــو آيــة عجيبــة يجريهــا الله وحــده«.
لا يجــوز لنــا أن نبتعــد عــن الحقيقــة، وهــي أن يســوع ليــس 
فيلســوفاً مثاليــاً أو متهوّســاً. بــل هــو مســيح الــرب، الــذي عيّــن 
لتلاميــذه هنــا علــى الأرض هدفهــم »فَكُونُــوا أَنْتُــمْ كَامِلِيــنَ كَمَــا أَنَّ 

ــى 5: 48(. ــلٌ« )متّ ــوَ كَامِ ــمَاوَاتِ هُ ــي ٱلسَّ ــذِي فِ ــمُ ٱلَّ أَبَاكُ
قال الأسقف ديباليوس: »الله يطلب الإنسان بكامله، ويطالبه 
بــكل شــيء. أي أن يكــون كامــلًا، كمــا إن الله هــو كامــل... فأمــا 
أن نتمــم هــذا أو نفصــل أنفســنا عــن ملكوتــه المقــدس، الــذي يريــد 

أن يقيمه«.
وهكــذا أعلمنــا الإلــه القــدوس الحــي بأجلــى بيــان، إنــه لا يقبــل 
أن يتســاهل مــع خطايــا المســيحيين، أو إنــه لا يحســبها أبــداً. بــل 
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بالعكــس فهــو النــار الآكلــة )عبرانييــن 12: 29( يعامــل خطايــا 
الأبــرار، بأكثــر شــدة. ويعتبرهــا أعظــم مــن خطايــا الأشــرار، لأن 
كل مــن غُفــرت خطايــاه الماضيــة بالنعمــة يوجّــه إليــه الــرب أمــره 
الواضــح والصريــح: »لا تخطــئ أيضــاً« )يوحنــا 8: 11(. وبذلــك 
يســد فــي طريقنــا كل مهــرب، ويرفــض كل إعتــذار تَقَــوي ولاهوتــي 
بســبب عصياننــا. »لَا يُضِلَّكُــمْ أَحَــدٌ« )1يوحنــا 3: 7 وأيضــاً 6 

.)1٠ -
قــال الأســتاذ برنــر: »الخطيــة عكــس الإيمــان. والخطيــة علاقــة 
ســلبية مخالفــة لله. فالإنســان إمــا أن يعيــش فــي الخطيــة، أو فــي 
الإيمــان كليــاً. كمــا أنــه يكــون إمــا نائمــاً أو واعيــاً، إمــا ميتــأً أو 

حيــاً، ولا يكــون فــي حالــة وســط«.
وقــال القــس فتســر: إن العبــارة: »أنــا متبــرر وخاطــئ فــي نفــس 
الوقــت، غيــر موجــودة فــي أقــوال بولــس، ولا فــي العهــد الجديــد 
كلــه. فمــلء النعمــة لا يشــطب دينونتنــا فحســب، بــل كياننــا القديــم 
أيضــاً. ولا نجســر علــى الادعــاء بــأن المســيحي بــار، إن كان 

يخطــئ«.
وهكــذا ينتظــر المســيح الحــي منــا نحــن اللاهوتييــن، أن نرجــع 
نظرياتنــا  لإصصــلاح  مســتعدين  ونكــون  القديمــة  طرقنــا  عــن 
التقليديــة بواســطته وبواســطة كلمتــه الصادقــة. وإن كنــا مــع ذلــك 
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لا نــزال نتمســك بتعليــم تقاليدنــا الكنائســية، ونحــاول غــض النظــر 
عــن هــذا الطلــب الإلهــي الصريــح بــأن لا نعــود نخطــئ )يوحنــا 5: 
14( فــلا يبقــى لنــا عــذر، لأننــا نكــون قــد أنكرنــا يســوع قــدوس ٱلّل، 
ــدْ  وجعلنــاه كاذبــاً. فحينئــذ يخاطبنــا هــو بشــدة قاطعــة قائــلًا: »فَقَ
ِ بِسَــبَبِ تَقْلِيدِكُــمْ! يَــا مُــرَاؤُونَ! حَسَــناً تَنَبَّــأَ  أَبْطَلْتُــمْ وَصِيَّــةَ ٱللّٰ
ــعْبُ بِفَمِــهِ، وَيُكْرِمُنِــي  عَنْكُــمْ إِشَــعْيَاءُ قَائِــلًا: يَقْتَــرِبُ إِلَــيَّ هٰــذَا ٱلشَّ
ــا قَلْبُــهُ فَمُبْتَعِــدٌ عَنِّــي بَعِيــداً. وَبَاطِــلًا يَعْبُدُونَنِــي وَهُــمْ  بِشَــفَتَيْهِ، وَأَمَّ
يُعَلِّمُــونَ تَعَالِيــمَ هِــيَ وَصَايَــا ٱلنَّــاسِ«... »كُلُّ غَــرْسٍ لَــمْ يَغْرِسْــهُ 
ــمَاوِيُّ يُقْلَــعُ. اُتْرُكُوهُــمْ. هُــمْ عُمْيَــانٌ قَــادَةُ عُمْيَــانٍ« )متــّى  أَبِــي ٱلسَّ
15: 6 - 9 و13 - 14(. وعندئــذٍ يجــب تحذيــر النــاس منــا 
بكلمــة الرســول: »اُنْظُــرُوا أَنْ لَا يَكُــونَ أَحَــدٌ يَسْــبِيكُمْ بِٱلْفَلْسَــفَةِ 
ــاسِ، حَسَــبَ أَرْكَانِ ٱلْعَالَــمِ،  وَبِغُــرُورٍ بَاطِــلٍ، حَسَــبَ تَقْلِيــدِ ٱلنَّ
وَلَيْسَ حَسَــبَ ٱلْمَسِــيحِ« )كولوســي 2: 8(. لا يا إخوة، لا يجوز 
ذلــك! فــلا نريــد أن نقــاوم الــروح القــدس إذا أقنعنــا اليــوم بدعوتــه 
)أعمــال الرســل 7: 15( بــل نريــد أن نخضــع لســلطة كلمــة اّلل، 
ــرْ  ــاءُ لِنُطَهِّ التــي تحثنــا قائلــة: »إِذْ لَنَــا هٰــذِهِ ٱلْمَوَاعِيــدُ أَيُّهَــا ٱلَأحِبَّ
لِيــنَ ٱلْقَدَاسَــةَ فِــي  وحِ، مُكَمِّ ذَوَاتِنَــا مِــنْ كُلِّ دَنَــسِ ٱلْجَسَــدِ وَٱلــرُّ

ِ« )2كورنثــوس 7: 1(. خَــوْفِ ٱللّٰ
اعتبــاره  أيــام عملــه  فــي  المســيح  لوتــر: »أظهــر  قــال رالــف 
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للعــادات والتقاليــد الشــائعة... ولــم يتعــرض لهــا بقــدر الإمــكان، 
شــريعة الله«.  تفســير  علــى  هــذه  تســاعد  أن  يســمح  لــم  ولكنــه 
ويقــول المؤلــف فــي كتــاب آخــر: »عوضــاً عــن الخضــوع لشــهادة 
الكتــاب، نتخــذ اختباراتنــا كمقيــاس لنــا، ونجعــل منهــا عقائــد«.

إنه لمن المؤســف حقاً أن ما تعلمه الكنيســة المســيحية عموماً 
منــذ أمــد بعيــد عــن التقديــس، لا يتفــق مــع مفهــوم الكتــاب. لأنــه 
ــم بقوتنــا الذاتية. وبنفس  تقديــس حاصــل مــن حفــظ النامــوس، ومتمَّ
المعنــى تقريبــاً، نظــن أن التبريــر، يمكــن الحصــول عليــه كهبــة 
البشــرية  فيلــزم إحــرازه بمجهوداتنــا  التقديــس  أمــا  فقــط.  الإيمــان 
الخاصــة، أي بجهادنــا المريــر ضــد ســلطة الخطيــة. وكــم يختلــف 
الجديــد:  العهــد  فــي  عنــه  نقــرأ  الــذي  ذاك،  عــن  التقديــس  هــذا 
سُــونَ بِتَقْدِيــمِ جَسَــدِ يَسُــوعَ الْمَسِــيحِ  »بِهــذِهِ الْمَشِــيئَةِ نَحْــنُ مُقَدَّ
ــينَ«  سِ ــدِ الْمُقَدَّ ــى الَأبَ ــلَ إِلَ ــدْ أَكْمَ ــدٍ قَ ــانٍ وَاحِ ــدَةً... بِقُرْبَ ــرَّةً وَاحِ مَ
)عبرانييــن 1٠: 1٠ و14(. فالتقديــس حســب العهــد الجديــد لا 
يعنــي أن نســتخدم كل قوانــا الطبيعيــة لإخضــاع الإنســان القديــم، 
يحــاول  ومــن  تدريجــي.  إصــلاح  إلــى  بالجهــد  نتوصــل  أن  ولا 
ذلــك فــإن محاولتــه هــذه تــؤدي بــه حتمــاً إِلــى الفشــل والخيبــة. 
لأن إنســاننا القديــم غيــر قابــل للإصــلاح مطلقــاً. ومهمــا حاولنــا 
إخضاعــه وتحذيــره، يظــل فاســداً ومحكومــاً عليــه باللعنــة. وتبقــى 
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أفــكاره، حتــى فــي أصلــح مظاهرهــا دائمــاً وأبــداً عــدوَّة لّل )روميــة 
أم  كان  اّلل، صالحــاً  يُرضــي  أن  يســتطيع  لا  فالجســد   )6  :8
شــريراً )يوحنــا 6: 63 وروميــة 7: 18 و8: 8(. فلذلــك لا فائــدة 
مــن مجهــودات الجســد جميعهــا، حتــى ولا الصالحــة منهــا، ولا 
أمــل لهــا مطلقــاً للإنتصــار علــى الخطيــة )يوحنــا 3: 6( لئــلا 

يفتخــر الجســد.
قــال الأســتاذ كــودات: »نعتبــر التبريــر هبــة إلهيــة، أمــا التقديــس 

فنحســبه عملًا شــخصياً نبادل به هبة البر«.
اّلل«  أَنجــزه  هــذا  النامــوس،  تحــت  مســتحيلًا  كان  مــا  »أمــا 
)رومية 8: 3(. فالتقديس تحت النعمة، لا يمكن أن يعني شــيئاً 
آخــر إِلا أن نضــع ذواتنــا، ونحــن واثقــون بمحبــة اّلل المتجليــة 
فــي يســوع المســيح، علــى أســاس الخــلاص الكامــل المنجَــز فــي 
الجلجثــة. ونحســب أنفســنا موتــى عــن الخطيــة، بســبب صلــب 
ــةِ، كَــيْ  إنســاننا القديــم الفعلــي مــع المســيح »لِيُبْطَــلَ جَسَــدُ ٱلْخَطِيَّ
لَا نَعُــودَ نُسْــتَعْبَدُ أَيْضــاً لِلْخَطِيَّــةِ« )روميــة 6: 6 و11( »فَــإِنَّ 
ــتَ  ــلْ تَحْ ــوسِ بَ ــتَ ٱلنَّامُ ــتُمْ تَحْ ــمْ لَسْ كُ ــودَكُمْ، لَأنَّ ــنْ تَسُ ــةَ لَ ٱلْخَطِيَّ
ٱلنِّعْمَــة« )روميــة 6: 14(. وفــي موقفنــا هــذا لا نضطــر للتســاهل 
مــع الجســد، لأن ســلطته قــد تحطمــت. وفــي هــذه الحالــة الجديــدة، 
نســتطيع أن نوقــف تحركاتــه، ونضبطــه فــي المــوت )روميــة 8: 



سفراء المسيح

6868

13( وننتصــر بقــوة الــروح، انتصــاراً كامــلًا )روميــة 6: 12 - 
18 و7: 5 و8: 4 وغلاطيــة 5: 16 - 18 و25(.

قــال القــس شــتاينبرغر: »هنــا فقــط الطريــق، الــذي يــؤدي مــن 
نصــر إلــى نصــر، وهنــا وجــدت ســر حيــاة الانتصــار. وبــدون 
فهــم الأصحــاح الســادس مــن رســالة روميــة وتطبيقــه، لا يمكــن 

للإنســان أن يكــون مســيحياً«.
وقــال الأســتاذ شــلتر: »يريــد بولــس أن يرينــا فــي )روميــة 6: 
6( أننــا تحررنــا مــن عبوديــة الخطيــة«. وأيضــاً، »لا علــم لبولــس 
أنّ المســيحي دائــم الاندفــاع إلــى الخطيــة لارتباطــه بالجســد، وأنــه 
رغــم إيمانــه يضطــر أن يخطــئ. ولا يوافــق علــى الادعــاء القائــل، 

أن المســيحي لا يقــدر إلا أن يخطــئ«.
فلمّــا نتأمــل فــي محبــة ربنــا الفائقــة الممنوحــة لنــا، نبتــدئ أن 
نفهــم معنــى صليبــه لحياتنــا الشــخصية. وهكــذا بعــد اشــتراكنا فــي 
شــبه موتــه أي الصلــب معــه، يجــوز لنــا الإشــتراك الفعلــي أيضــاً 
فــي ثمــار قيامتــه، لنحصــل علــى حيــاة جديــدة أي حياتــه )روميــة 

6: 4 و5(.
قــال الأســتاذ كــودات: »التقديــس مفســر بالعبــارة »الحيــاة مــع 
المســيح« )روميــة 6: 8( لأنــه يتوقــف علــى امتــلاك حيــاة القائــم 
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مــن بيــن الأمــوات المقدســة فعــلًا«.
وهكذا نُعطَى التقديس على أســاس تبرير المســيح لنا بواســطة 
مجده فينا، كهبة خالصة فقط )1كورنثوس 1: 3٠(. وأين يبقى 
تعظيــم أعمالنــا الصالحــة؟ إنــه مســتحيل )روميــة 3: 27 وأفســس 

2: 9(. هــذا هــو التقديــس بالنعمــة بالإيمــان فقــط.
قــال القــس هـــ. برندنبــرغ: »تنتهــي تحــت الصليــب كل محاولــة 
للخلاص بقوانا الشــخصية، ولا يبقى لنا إلا نظرة الثقة نحو ذاك 

الــذي يتألــم حبــاً بنــا ويمــوت لأجلنــا«.
وقــال المؤلــف: »لا يجــوز لنــا أن نحصــر شــعار الإصــلاح 
نطبقــه  أن  يجــب  بــل  فقــط،  التبريــر  فــي  نعمتــه«  مجــرد  »مــن 
تطبيقــاً شــاملًا، مبدئيــاً وعمليــاً، علــى التقديــس أيضــاً فــلا يكفــي 
إبعــاد أعمــال النامــوس عــن تعليــم التبريــر، ولا يجــوز إبقــاء فــراغ 
للأعمــال البشــرية تحــت النامــوس للتقديــس، لكــي تبقــى هنالــك 

إمكانيــة لاســتحقاق الإنســان المزعــوم«.
وقــال الأســتاذ بــارت: »إن قضيــة الآداب المســيحية مســاوية 

لقضيــة علــم الإيمــان وهــي: المجــد لله وحــده!«.
فــلا يجــوز إذاً أن نبنــي تقديســنا علــى جهودنــا الخاصــة، لأن 
ــوا  ــنَ، فَأَلْقُ ــمْ صَاحِي ــاءَ ذِهْنِكُ ــوا أَحْقَ ــكَ مَنْطِقُ الكتــاب يقــول: »لِذٰلِ
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رَجَاءَكُــمْ بِٱلتَّمَــامِ عَلَــى ٱلنِّعْمَــةِ« )1بطــرس 1: 13(. فبعــد إتمــام 
ذواتنــا  نــدع  أن  إِلا  لنــا  يبقــى  لا  بالإيمــان،  يســوع  مــع  صلبنــا 
محفوظيــن مــن كل عثــرة بقــوة كفــارة دم يســوع )2تســالونيكي 3: 
ــئُ«  ــهِ لَا يُخْطِ ــتُ فِي ــنْ يَثْبُ 3 ويهــوذا 24 وغيرهــم(، لأن »كُلُّ مَ
)1يوحنــا 3: 6(. فمــن يجــرؤ علــى إنــكار إمكانيــة الثبــات فيــه، 
ويجعــل الــرب كاذبــاً؟! ومــن يريــد أن يتــردد لحظــة واحــدة تجــاه 
كلمــة الــرب هــذه، ولا يعتقــد أن الــذي وعــد ســيظل أمينــاً بوعــده!؟ 
ــمْ« )يوحنــا 15: 4(.  ــا فِيكُ ــيَّ وَأَنَ ــوا فِ فالــرب نفســه يقــول: »اُثْبُتُ
فهــو بذلــك يشــترط شــرطاً قاطعــاً، ويقــول أن الأثمــار لا تجــيء إِلا 

ببقــاء تلاميــذه فيــه.
قــال الأســتاذ أ. شــلتر: »يخــرج المســيح مــن ســلطة الخطيــة 
جميــع الذيــن يعيشــون فــي حضرتــه... ويلغــي اضطــرار الســقوط 
فــي الخطيــة. وقــد كانــت فــي يســوع الطاعــة، لإتمــام مشــيئة الله. 

وهــذا يثبــت حقيقــة مــا يصيــر بأولئــك الذيــن يثبتــون فيــه«.
والســبيل إلــى ذلــك هــو اتّبــاع وصايــاه »إن حفظتــم وصايــاي« 
وهــذا يعنــي: إِن تتبعــوا خطواتــي )1بطــرس 2: 21( »تَثْبُتُــونَ 
أَنَــا قَــدْ حَفِظْــتُ وَصَايَــا أَبِــي وَأَثْبُــتُ  فِــي مَحَبَّتِــي، كَمَــا أَنِّــي 
فِــي مَحَبَّتِــهِ« )يوحنــا 15: 1٠(. وبهــذه الآيــة يقــول لنــا الــرب 
بأجلــى وضــوح أنَّ بقاءَنــا فيــه واجــب وممكــن، لكــي تكــون شــركتنا 
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فــي حياتــه شــركةً تامــة مســتمرة وأبديــة، كمــا كانــت حياتــه علــى 
الأرض متصلــة بــالآب. وبنــاءً عليــه فــإن الطاعــة الكاملــة، هــي 
غيــر  خياليــة  نظريــة  ليــس  هــذا  يســوع  قــول  وإن  الشــبه.  وجــه 
قابلــة للتطبيــق فــي الحيــاة العمليــة المليئــة بالتجــارب والضيقــات 
والمحــن، بــل هــو حقيقــة راهنــة يمكــن اختبارهــا »وَبِهٰــذَا نَعْــرِفُ 
نَــا قَــدْ عَرَفْنَــاهُ: إِنْ حَفِظْنَــا وَصَايَــاهُ. مَــنْ قَــالَ قَــدْ عَرَفْتُــهُ وَهُــوَ  أَنَّ
ــا مَــنْ  لَا يَحْفَــظُ وَصَايَــاهُ، فَهُــوَ كَاذِبٌ وَلَيْــسَ ٱلْحَــقُّ فِيــهِ. وَأَمَّ
ِ. بِهٰــذَا )أي  ــةُ ٱللّٰ لَــتْ مَحَبَّ حَفِــظَ كَلِمَتَــهُ، فَحَقّــاً فِــي هٰــذَا قَــدْ تَكَمَّ
نَــا فِيــهِ« )1يوحنــا  بالطاعــة الكاملــة والمحبــة الخالصــة( نَعْــرِفُ أَنَّ
2: 3-5(. فالكيان الجديد في المسيح إِذاً، ليس مجرد الإيمان، 
بــل هــو كيــان ظاهــر أيضــاً )2كورنثــوس 3: 18 و4: 1٠(. 
ويصــرّح يســوع نفســه، أن الســلوك الجديــد يظهــر جليــاً )متّــى 5: 
بواســطة  المقدســة،  بســيرتهم  إِلا  يُعرَفــون  16( وأن تلاميــذه لا 
المحبة الطاهرة المنســكبة في قلوبهم )رومية 5: 5 ويوحنا 13: 
ــم دعوتنــا لنكــون  35(. وعلــى هــذا النمــط فقــط، نســتطيع أن نتمِّ
ملــح الأرض ونــور العالــم )متــّى 5: 13( بواســطة تجسّــد جوهــر 
الــرب فينــا )غلاطيــة 4: 19(، وإِلا يعتبرنــا الــرب ملحــاً فاســداً، لا 

قيمــة لــه فنُطــرَح خارجــاً.
فمــن يدّعــي بأنــه لا يخطــئ، أو بالأحــرى إنــه فــي حالــة عــدم 
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الخطيــة حتــى أنــه يعتبــر الطلبــة الخامســة فــي الصــلاة الربانيــة 
غيــر ضروريــة لــه، مــن يظــن ذلــك يُضــلّ نفســه وليــس الحــق فيــه 
)1يوحنــا 1: 8(. فــلا علاقــة للعهــد الجديــد بذهــب الكماليــة هــذا. 
وإن المخلَّصيــن لا يُلبَســون طبيعــة عــدم الخطيــة، بــل يبقــى فيهــم 
جســد الخطية بعد التجديد أيضاً. أي ذلك الجســد الذي كان ابن 
اّلل نفســه يحمــل هيئتــه علــى الأرض )روميــة 8: 3(. فعندمــا 
ينظــر المســيحيون إلــى أنفســهم، يــرون أنهــم نفــس الخطــاة كمــا 
كانــوا قبــلًا، لأن مــا تجــدد فــي حياتهــم ليــس منهــم شــخصياً، بــل 
مــن المســيح فقــط. ففيهــم لا ولــن يســكن شــيء صالــح )روميــة 

.)18 :6
يقــول المؤلــف: »إن الأصحــاح الســابع مــن روميــة هــو عــرض 
للتقديــس الشــخصي المثالــي، حيــث نحــاول التغلــب علــى الخطيــة 
بقوتنــا الذاتيــة، أي بــدون المســيح وبــدون الــروح القــدس، اللذيــن 
لا يــرد ذكرهمــا هنــا. وإن كفاحــاً كهــذا فــي ســبيل التقديــس غيــر 

موجــود بــأي انتصــار«.
وقــال البروفســور ألتهــاوس: »يصــف هــذا الأصحــاح حالــة 
الإنســان تحــت النامــوس، وذلــك مــن وجهــة نظــر المتحــرر مــن 
النامــوس بالمســيح. وهــذه النظريــة فــي روميــة أصحــاح 7 يقبــل 

بهــا حاليــاً كافــة العلمــاء«.
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أصحــاح  يوحنــا  فــي  الكرمــة  مثــل  »إن  فشــر:  القــس  وقــال 
بيــن  العلاقــة  حــول  الســؤال  علــى  الصريــح  الجــواب  هــو   ،15
الأصحاحيــن 6 و8 مــن روميــة »مــن يثبــت فــيّ وأنــا فيــه يأتــي 
بثمــر كثيــر«. هــذا هــو مغــزى )روميــة 6 و8(. أمــا الأصحــاح 
الســابع فهــو البرهــان لقولــه »بدونــي لا تقــدرون أن تفعلــوا شــيئاً. 

فيجــب أن تُطرحــوا خارجــاً«.
لهــم  المســيحيون عــن محيطهــم، وهــذا يحــق  يــز  يتمَّ فعندمــا 
ويجــب عليهــم، فهــذا ليــس بفضــل مــا لهــم فــي ذاتهــم ولا مــا انجــزوه 
بأنفســهم، بــل بوجــود يســوع وعملــه وحــده فيهــم. فالإنســان القديــم 
قــد سُــلِب حقــه للحيــاة بصلبــه مــع المســيح، لكنــه لــم يضمحــلّ 
بهــا.  المطالبــة بحقوقــه الضائعــة والفــوز  دائمــاً  تمامــاً ويحــاول 
ولذلــك يجــب علينــا أن نعارضــه يوميــاً مــن جديــد، بالإعتمــاد علــى 
الصليــب. ونحــن لا نبلــغ حالــة عــدم الخطيــة، التــي لا تتعــرض 
للســقوط، بــل التحــرر الممكــن مــن الخطيــة بانتصــار الــرب علــى 
الصليــب. وهــذه الحريــة محاطــة بالأخطــار، كمــا يقــول الرســول: 
ــهُ قَائِــمٌ فَلْيَنْظُــرْ أَنْ لَا يَسْــقُطَ« )1كورنثــوس  »إِذاً مَــنْ يَظُــنُّ أَنَّ
ســين ســبب كافٍ لخضــوعٍ دائــم  1٠: 12(. وهكــذا يكــون للمقدَّ
ووعــي كبيــر، ليــس بســبب معرفــة الحقيقــة المؤلمــة، وهــي أن 
الســقوط فــي كل خطيــة ممكــن. لذلــك يجــب عليهــم دائمــاً وأبــداً، 
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أن يعتمــدوا علــى النعمــة. فالشــرير ســيحاول أن يــؤذي مفديِّــي 
الــرب بســهامه الملتهبــة، وأن يُســقِطهم. لكننــا نســتطيع بواســطة 
تــرس الإيمــان، أن نطفــئ ليــس فقــط بعــض ســهامه أو أكثرهــا، بــل 
»نطفئهــا جميعهــا« )أفســس 6: 16( وهــذا يعنــي التغلــب علــى 
العلــم أن اّلل  مــع  التجــارب والمحــن )روميــة 8: 37(.  جميــع 

أجــاز لنــا هــذا الفــوز بالحقيقــة، وهــو مشــيئته المقدســة لنــا.
فهــذا الهــدف الأســمى، يجــب أن لا ندعــه يغيــب عــن أبصارنــا 
بســبب نقائصنــا أو مــن جــراء الواقــع المؤســف، الــذي اختبرنــاه 
فــي حياتنــا. ويجــب أن لا نخفــض مســتوى الهــدف علــى أســاس 
اختباراتنــا الشــخصية، بالعكــس يجــب أن نوجــه حياتنــا، ونكيّفهــا 
كامــلًا علــى هــدف الــرب هــذا. ولكــن ســوف لا يتــم لنــا الإنتصــار 
لا  كملقــط،  الإيمــان  نســتخدم  كنــا  إن  بــه،  الموعوديــن  الدائــم 
كتــرس، كمــا هــو الواقــع فــي الغالــب مــع الأســف. فعوضــاً عــن 
أن ندفــع التجــارب عنــا، ونتغلــب عليهــا بتــرس الإيمــان، نتــرك 
ســهام العــدو تصيبنــا. وبعــد ذلــك نســتخدم الإيمــان كملقــط فقــط 
وننتــزع بــه الســهام مــن أجســامنا. وهــذا يعنــي أن نطلــب غفــران 
خطايانــا يومــاً فيومــاً. ولكــن هــذا ليــس مــا يعنيــه بولــس. أمــا متــى 
فُزنــا بالثقــة المنتصــرة، أي البقــاء فــي المســيح، فحينئــذ نتقــدس. 
لأن اّلل يســتطيع أن يقــدس أخصّــاءه تقديســاً كامــلًا. فــلا يهمــه 
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إنتصــار أولاده الظاهــر فقــط وإنمــا يهمــه أولًا وآخــراً شــركة محبتهــم 
وحياتهــم الحقيقيــة معــه وتحويــل كيانهــم إلــى صــورة المســيح. وإن 
اّلل يحفــظ كيانهــم كلــه روحــاً ونفســاً وجســداً، بــلا لــوم إلــى مجــيء 

ربنــا العظيــم )1تســالونيكي 5: 23(.
قــال الأســتاذ ألتهــاوس: »إن هــدف التقديــس هــو أن نوجــد 
بــلا لــوم عنــد مجــيء يســوع المســيح، وأن نكــون كلنــا فــي درجــة 
الصــلاح والكمــال والنضــوج. وهــذا الهــدف يمكــن الوصــول إليــه، 
عــن  نســمع  ولا  الله.  روح  ســلطة  تحــت  هــم  المســيحيين  لأن 
بولــس أن الخطيــة تهاجمهــم حتمــاً، وتســطو عليهــم. ولا يعــرف 
بولــس الخطيــة الإرثيــة، التــي تضطــر النــاس أن يخطئــوا بعــد أن 
امتلكهــم المســيح. فحكــم الله علــى آدم، وجعــل جميــع ذريتــه خطــاة 
)روميــة 5: 19(. وهــذا الحكــم إزالــة الحكــم المضــاد، الــذي جعــل 
المؤمنيــن »فــي المســيح« أبــراراً. أي أبــراراً حقيقيــن فــي الكيــان 

والعمــل محرريــن مــن لعنــة اتصالهــم بــآدم« .
قــال المصلــح لوثــر: »إن لــم تظهــر الأعمــال، فــذاك إثبــات 
لعــدم وجــود الإيمــان ولكــن وجــود فكــر ميــت ووهــم خيالــي يســمونه 
خطــأ إيمانــاً )يعقــوب 3: 7(. فالأعمــال لازمــة للخــلاص )متّــى 
7: 21-23 و25: 31-46 و1كورنثــوس 13( لكنهــا لا تنتــج 
الخــلاص، ولا تســبب الخــلاص لأننــا نحصــل علــى الحيــاة الأبديــة 
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بالإيمــان فقــط )يوحنــا 3: 16(. ولكــن لأجــل المرائيــن، نضطــر 
أن نقــول أن الأعمــال الصالحــة لازمــة للخــلاص. فبــلا شــك أن 
بــر الإيمــان يُعطــى بــدون الأعمــال، ولكــن لأجــل الأعمــال. إن 
الإيمان الذي لا يغير القلب ولا يوجد إنســاناً جديداً ويُبقي القديم 
أفــكاره وســلوكه الســابق مهلــك لا محالــة، والأفضــل عــدم  فــي 

وجــوده بالتمــام«.
التــي  الخطيــة،  حقيقــة  عــن  الطــرف  نغــضّ  لا  ذلــك،  ومــع 
يصــف بهــا العهــد الجديــد بعــض كنائــس عصــره )1كورنثــوس 
ورؤيــا 2 و3( والتــي نضطــر أن نعتــرف بهــا بأنفســنا، حتــى نبقــى 
معتمديــن كل أيــام حياتنــا علــى مغفــرة الــرب الدائمــة )متـّـى 6: 
12( ونحمــده علــى مــا هــو مكتــوب فــي )1يوحنــا 2: 1( »إِنْ 
أَخْطَــأَ أَحَــدٌ فَلَنَــا شَــفِيعٌ عِنْــدَ ٱلآبِ...«. وهكــذا لا يقــدر علــى 
أن يؤكــد أن قبولــه الخــلاص أوصلــه إلــى درجــة القداســة، التــي 
نصــل إليهــا نظريــاً أو عمليــاً. وإنمــا صــار إلــى ذلــك بالكفــارة التــي 
تســنزِندورف: »إن  قــول  الصليــب. وهنــا يصــدق  أكملــت علــى 
كنــت باســتحقاق الــرب أمينــاً جــداً فــي خدمتــه، وانتصــرت علــى 
الشــرير إنتصــاراً كامــلًا، ولــم أعــد أخطــئ حتــى المــوت، فإننــي 
متــى صعــدت إليــه لا أعــود أفتكــر بصلاحــي وتقــواي ولكــن أقــول: 
يرجــع الخاطــئ المســكين لنيــل الســعادة بالفــداء فقــط«. ولا ننســى 
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ــا  ــنَ ٱلْخَطَايَ ــا! مِ ــعُرُ بِهَ ــنْ يَشْ ــهَوَاتُ مَ أيضــاً قــول المرنــم: »اَلسَّ
ٱلْمُسْــتَتِرَةِ أَبْرِئْنِــي« )مزمــور 19: 12(.

كلمــا اقتــرب التلميــذ مــن ســيده، يــزداد ارتعــاده مــن شــناعة 
فســاده. وكلمــا اتبعنــا الــرب نــزداد تعمقــاً فــي معرفــة خطايانــا، 
لذلــك لــن ينتهــي خضوعنــا لــه. فــإن حيــاة التلميــذ، ليســت مــن 
إيمــان فحســب )روميــة 1: 17( بــل مــن خضــوع إلــى خضــوع 
أيضــاً. وبخــلاف ذلــك ينبغــي علينــا أن لا ننســى أبــداً هــدف اّلل 
ــوْمٍ فِــي ٱلْقَدَاسَــةِ، أَمَــامَ  ــتَ قُلُوبَكُــمْ بِــلَا لَ الرئيســي، وهــو »أن يُثَبِّ
يسِــيهِ«  ِ أَبِينَــا فِــي مَجِــيءِ رَبِّنَــا يَسُــوعَ ٱلْمَسِــيحِ مَــعَ جَمِيــعِ قِدِّ ٱللّٰ
)1تسالونيكي 3: 13(. ويتبين من ذلك أن هذه الآية لا تناقض 
مــا قلنــاه ســابقاً بــل تتعلــق بــه علاقــة روحيــة حيــة عميقــة. ففــي يــوم 
ــهِ كَنِيسَــةً  ــا لِنَفْسِ ــيْ يُحْضِرَهَ ظهــوره، رتَّــب المســيح لكنيســته »لِكَ
مَجِيــدَةً، لَا دَنَــسَ فِيهَــا وَلَا غَضْــنَ أَوْ شَــيْءٌ مِــنْ مِثْــلِ ذٰلِــكَ، بَــلْ 
سَــةً وَبِــلَا عَيْــبٍ« )أفســس 5: 27(. ولذلــك دعانــا  تَكُــونُ مُقَدَّ
»وَنَحْــنُ قَابِلُــونَ مَلَكُوتــاً لَا يَتَزَعْــزَعُ لِيَكُــنْ عِنْدَنَــا شُــكْرٌ بِــهِ نَخْــدِمُ 
َ خِدْمَــةً مَرْضِيَّــةً، بِخُشُــوعٍ وَتَقْــوَى« )عبرانييــن 12: 28(.  ٱللّٰ
وبذلــك نكــون قــد وصلنــا إلــى بدايــة الحديــث، وهــو أن الــرب وضــع 
أصحــاب ســلطانه فــي كنيســته، لاعــداد قديســيه »لِعَمَــلِ ٱلْخِدْمَــةِ، 
ــةِ  ــى وَحْدَانِيَّ ــا إِلَ ــيَ جَمِيعُنَ ــى أَنْ نَنْتَهِ ــيحِ، إِلَ ــدِ ٱلْمَسِ ــانِ جَسَ لِبُنْيَ
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ِ. إِلَــى إِنْسَــانٍ كَامِــلٍ. إِلَــى قِيَــاسِ قَامَــةِ  ٱلِإيمَــانِ وَمَعْرِفَــةِ ٱبْــنِ ٱللّٰ
ــلْءِ ٱلْمَسِــيحِ« )أفســس 4: 12 - 13(. مِ

وهكــذا ينبغــي علــى كل الأعضــاء، أن ينمــوا معــاً فيــه - أي 
الــرأس - إلــى وحــدة روحيــة حيــة غيــر مفككــة فــي شــركة محبتــه 
وحياتــه )يوحنــا 17: 21 وأفســس 4: 3(. وبذلــك يمكنهــم أن 
يبنــوا بعضهــم بعضــاً لكــي يتــم نمــو الجســد فــي المحبــة )أفســس 
4: 12(، لأن المحبــة هــي ربــاط الكمــال )كولوســي 3: 14(. 
وكل هــذا يتلخــص فــي أن يلتقــي العريــس الســماوي عنــد ظهــوره 
المجيــد بجماعــة مقدســة بمحبتــه، ويــرى فيهــا صورتــه الخاصــة 
)روميــة 8: 29 و2كورنثــوس 3: 18 وغلاطيــة 4: 19( ويجــد 
فيها جماعة مســتعدة لأن تســتقبله )متّى 25: 1٠( ومتأهبة لأن 

ترتفــع إلــى عرشــه للســيادة معــه )رؤيــا 3: 21(.
فــإن خــدام الكلمــة الحقيقييــن، يعرفــون أنهــم أيضــاً ســعاة ينادون 
بمجــيء الملــك، بإعــلان قــدوم ذلــك اليــوم العظيــم، الــذي لا يمكــن 
تعييــن وقتــه، والــذي مــع ذلــك يمكــن حدوثــه فــي أي وقــت، كمــا 
لِرَبِّنَــا وَمَسِــيحِهِ...  هــو مكتــوب: »قَــدْ صَــارَتْ مَمَالِــكُ ٱلْعَالَــمِ 
لٰــهُ ٱلْقَــادِرُ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ.  بُّ ٱلِإ ــهُ قَــدْ مَلَــكَ ٱلــرَّ »هَلِّلُويَــا! فَإِنَّ
لِنَفْــرَحْ وَنَتَهَلَّــلْ وَنُعْطِــهِ ٱلْمَجْــدَ، لَأنَّ عُــرْسَ ٱلْحَمَــلِ قَــدْ جَــاءَ« 

)رؤيــا 11: 15 و19: 6 و7(.
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فلــم يكــن مــن الضــروري أن نُشــير إلــى أن مجــيء الــرب، لا 
يجلــب حتمــاً إنقضــاء العالــم كمــا يظــن الكثيــرون، ولا الدينونــة 
أولًا  وهــو  الثانــي،  بمجيئــه  آخــر  قصــداً  ليســوع  فــإن  الأخيــرة. 
)2تســالونيكي 2: 1(  إليــه  واجتماعهــم  قدومــه  منتظــري  قبــول 
)1تســالونيكي  الهــواء  فــي  لملاقاتــه  يُختَطفــون  أخــرى  وبعبــارة 
4: 16(، وثانيــاً تأســيس مملكــة الســلام غيــر المحــدودة علــى 
يــرث  الهــوة وبينمــا  فــي  الشــيطان  يقيّــد  بينمــا  القديمــة،  الأرض 
ِ وَٱلْمَسِــيحِ،  الودعــاء الأرض )متــّى 5: 5( »سَــيَكُونُونَ كَهَنَــةً لِلّٰ

وَسَــيَمْلِكُونَ مَعَــهُ أَلْــفَ سَــنَةٍ« )رؤيــا 2٠: 1 - 6(.
أن  الملــك  ســفراء  علــى  يجــب  ســتكون،  كلهــا  هــذه  أن  بمــا 
يخبــروا رفقاءَهــم عــن هــذا الحــدَث العظيــم المقبــل، حينمــا تنشــقّ 
يعتبــره  الــذي  الناصــري،  يســوع  الســموات  مــن  ويبــرز  الســحب 
الكثيــرون ميتــاً. هــذا يظهــر كملــك الملــوك فــي مجــد أبيــه وجلالــه. 
فيلــزم إذاً تحذيــر الغافليــن قبــل فــوات الأوان، لكــي لا يصيبهــم مــا 
ــامِ  أصــاب العالــم فــي أيــام نــوح، الــذي قيــل عنــه: »كَانُــوا فِــي ٱلَأيَّ
وِجُــونَ،  وَجُــونَ وَيُزَّ ــونَ وَيَشْــرَبُونَ وَيَتَزَّ ــانِ يَأْكُلُ ــلَ ٱلطُّوفَ ــي قَبْ ٱلَّتِ
إِلَــى ٱلْيَــوْمِ ٱلَّــذِي دَخَــلَ فِيــهِ نُــوحٌ ٱلْفُلْــكَ، وَلَــمْ يَعْلَمُــوا حَتَّــى جَــاءَ 

ٱلطُّوفَــانُ وَأَخَــذَ ٱلْجَمِيــعَ« )متـّـى 24: 38 و39(.
قــال الأســتاذ قــري: »إن علمنــا بمجــيء الديــان يهيــب بنــا نحــن 
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ســعاته أن نحــذر العالــم بقــرب مجيئــه«.
والآن أيضــاً، لا يعلــم الكثيــرون الوقــت الــذي فيــه تــدق ســاعة 
المترفــع  موقــف  الأســف  مــع  المســيحيون  يقــف  وخاصــة  اّلل. 
المطمئــن، الــذي يقــول: »سَــيِّدِي يُبْطِــئُ قُدُومَــهُ« )متـّـى 24: 
48(. لذلــك سيســعى حــرّاس أســوار صهيــون الأمنــاء قبــل كل 
شــيء، إلــى تحذيــر الجميــع وتنبيههــم إلــى أنهــم، رغــم إخلاصهــم 
غيــر  كانــوا  إن  علــى الأرض،  البقــاء  فــي خطــر  هــم  للكنيســة 
مســتعدين، حينمــا يظهــر يســوع فــي الســحب فجــأة وبــدون انتظــار 
)متـّـى  اّلل  بــوق  عنــد صــوت  الحكيمــات«  العــذارى  »ويخطــف 
24: 4٠( ليتمتعــن فــي العــرس الســماوي، لكونهــن مســتعدات 
)1تســالونيكي 5: 6( »ومنتظــرات ظهــوره مــن الســماوات، بــكل 
محبــة واشــتياق« )2تيموثــاوس 4: 8 وفيلبــي 3: 2٠( فمــن لــه 
أذنــان للســمع، فليســمع مــا يقولــه الــروح للكنائــس. وليســمع أيضــاً 
صــوت نصــف الليــل: »هُــوَذَا ٱلْعَرِيــسُ مُقْبِــلٌ، فَٱخْرُجْــنَ لِلِقَائِــهِ« 

)متـّـى 25: 6(.
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خامساً: نتائج خدمتهم

يبيّــن الإلــه الحــي شــرعية خدامــه بمظاهــر قــوة الــروح   )1(
القــدس.

بالاســتناد إلــى شــهادة الكتــاب المقــدس، نســتطيع التأكيــد بأنــه 
فهنــاك  بالإنجيــل،  المفوضــون  الحــي  اّلل  ســفراء  يكــرز  حيثمــا 
يكــون اّلل موجــوداً بقــوة الــروح القــدس. وأهــم برهــان لإثبــات هــذه 
ــا هُــمْ  الحقيقــة هــو الآيــة الموجــودة فــي نهايــة إنجيــل مرقــس: »أَمَّ
بُّ يَعْمَــلُ مَعَهُــمْ وَيُثَبِّــتُ  فَخَرَجُــوا وَكَــرَزُوا فِــي كُلِّ مَــكَانٍ، وَٱلــرَّ
ٱلْــكَلَامَ بِٱلآيَــاتِ ٱلتَّابِعَــةِ« )مرقــس 16: 2٠(. وهــذه هــي العلامــة 
ضيــن مــن قِبَــل الــذي قــام مــن بيــن الأمــوات، إن  الفارقــة للمفوَّ
الــرب المرتفــع نفســه يعمــل فيهــم ومعهــم ويُثبــت صــدق شــهادتهم 
بالقــوات الإلهيــة، التــي تجــري أمــام عيــون الحاضريــن: المرضــى 
الرســل 5: 16 و8: 7  يُطــردون )أعمــال  يبــرأون، والشــياطين 
ولــو 1٠: 17(، والمقيّــدون بسلاســل الخطايــا، يتحــررون، وتــُدَكّ 
جميــع حصــون الشــيطان )2كورنثــوس 1٠: 4 ولوقــا 1٠: 19(، 
وقبــل كل شــيء يحــل الــروح القــدس علــى ســامعي الكلمــة )أعمــال 

الرســل 1٠: 44(.
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وهكــذا يكــون الســفراء أدوات فــي يــد ملكهــم العامــل الحقيقــي 
ويحــلّ   )15 :5 )يوحنــا  المرضــى  يلمــس  الــذي  فهــو  الوحيــد. 
المقيّديــن )لوقــا 4: 18 وإشــعياء 42: 7(، وهــو الــذي يطــرح 
الشــيطانُ أمامــه أســلحتَه )كولوســي 2: 15(، وهــو أيضــاً الــذي 
يعمّــد بالــروح القــدس والنــار )متّــى 3: 11(. وإننــا نجــد خلاصــة 
مــا قيــل بأكثــر وضــوح فــي الرســالة إلــى العبرانييــن »فَكَيْــفَ نَنْجُــو 
ــمِ  بُّ بِٱلتَّكَلُّ ــرَّ ــدَأَ ٱل ــدِ ٱبْتَ ــدَارُهُ، قَ ــذَا مِقْ ــا خَلَاصــاً هٰ ــنُ إِنْ أَهْمَلْنَ نَحْ
ُ مَعَهُــمْ بِآيَــاتٍ  ــتَ لَنَــا مِــنَ ٱلَّذِيــنَ سَــمِعُوا، شَــاهِداً ٱللّٰ بِــهِ، ثُــمَّ تَثَبَّ
حَسَــبَ  ٱلْقُــدُسِ،  وحِ  ٱلــرُّ وَمَوَاهِــبِ  مُتَنَّوِعَــةٍ  وَقُّــوَاتٍ  وَعَجَائِــبَ 
ــهِ« )عبرانييــن 2: 3 و4(، وقابــل أيضــاً )روميــة 15: 18  إِرَادَتِ

وأعمــال الرســل 14: 3(.
قــال الأســتاذ كارل بــارت: »يتوقــف نجــاح الجــرأة فــي الــكلام 
المسيحي على إيماننا وطاعتنا - أي على نعمة الروح القدس«.

وقــال القــس دننبــوم: »إن ألــف كلمــة بليغــة قــد لا تصيــب قلبــاً 
واحــداً، وكلمــة واحــدة تخــرج بســلطان هــي مجموعــة مــن الســهام 

الحــادة التــي تُصيــب ألــف ضميــر مــرة واحــدة«.
وهكــذا تحصــل بواســطة قيــام شــهود الــرب الأقويــاء فــي الــروح 
تغييــرات وتحــركات حاســمة فــي العالــم المنظــور وغيــر المنظــور. 
النــاس  مناصــب  فــي  العظيــم  تأثيرهــا  لهــا  تنقــلات  ذلــك  ويتبــع 
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الكتــاب  حســب  الأبالســة  أن  ننــس  ولا  والشــياطين.  والملائكــة 
حصــون  لمهاجمــي  كان  إن  الحــال  فــي  يلاحظــون  المقــدس، 
الشــيطان باســم يســوع ســلطان إلهــي وتفويــض لفعــل ذلــك أم لا. 
وإن لــم يكــن لهــم ذلــك، فمهمــا اســتخدموا إســم يســوع بأفواههــم لا 
تتراجــع أرواح الشــر عــن مواقعهــا شــبراً واحــداً. ولا يطلقــون ســراح 
حتــى نفــس واحــدة، بــل العكــس بالعكــس )أعمــال الرســل 19: 

.)16 - 13
والأريــاف،  المــدن  فــي  النــاس  أكثــر  »مــا  المؤلــف:  يقــول 
الذيــن وقعــوا بــدون وعــي تحــت ســلطة القــوات الشــيطانية بســبب 
الاســتعانة بالشــيطان، عــن طريــق الرقــي وتحريــك المائــدة ومناجــاة 
الأرواح واستشــارة الموتــى والعرافــة )وقــراءة فنجــان القهــوة( وتوزيــع 
ورق اللعــب وكشــف أســرار النجــوم وغيرهــا )تثنيــة 18: 1٠(. 
هــذه الوســائل الشــيطانية، تســتعبدهم جســداً ونفســاً. وبالرغــم مــن 
اشــتياقهم الحــار إلــى التحــرر منهــا، يقــف ألــوف الوعــاظ ويربحــوا 
النفــوس ويطلقوهــا باســم مــن هــو أقــوى مــن القــوى الشــيطانة. ليتنــا 
نســتطيع ســماع أرواح الشــر فــي جهنــم. وهــم يضحكــون باســتهزاء 
علــى كلامنــا المتــزن والتقــوي الخــارج مــن أفواهنــا، بــلا قــوة ولا 
تأثيــر. يهتفــون واثقيــن بقوتهــم، وعــدم قدرتنــا علــى انتشــال نفــس 
واحــدة مــن قبضتهــم. ليتنــا نســمع، وأخيــراً نجفــل مــن دوام ضربنــا 
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فــي الهــواء بــلا فائــدة، ونحاضــر فــي الجهــاد حتــى ننتقــل مــن حالــة 
فشــلنا وطمأنينتنــا الباطلــة إلــى الســلطان الموعوديــن بــه«.

المســيح الحاضــر يتكلــم هــو نفســه بأفــواه الذيــن فوضهــم،   )٢(
حتــى إن الحضــور لا يســمعونهم بقــدر مــا يســمعونه هــو.

وهكــذا يتــمّ الوعــد العظيــم »مــن يســمعكم يســمعني« )لوقــا 1٠: 
16( ففــي الكــرازة المعطــاة بالتفويــض الروحــي، يســمع الذيــن مــن 
الحــق صــوت الراعــي الصالــح ويتحققــون مــن مصــدره الإلهــي 
)يوحنــا 7: 17 و1٠: 27 و18: 37 و2كورنثــوس 13: 3 

وإرميــا 1: 9( وذلــك يتوقــف علــى مــا يلــي:

)٣( إنّ ضمائر السامعين تتبكت في أعماقها.

يختــرق ســيف الــروح القلــوب )عبرانييــن 4: 12( فتظهــر كلمــة 
يْــنِ،  اّلل أنهــا »حَيَّــةٌ وَفَعَّالَــةٌ وَأَمْضَــى مِــنْ كُلِّ سَــيْفٍ ذِي حَدَّ
زَةٌ  وحِ وَالْمَفَاصِــلِ وَالْمِخَاخِ، وَمُمَيِّ وَخَارِقَــةٌ إِلَــى مَفْــرَقِ النَّفْــسِ وَالرُّ
ــلْ  ــهُ، بَ امَ ــرَةٍ قُدَّ ــرَ ظَاهِ ــةٌ غَيْ ــهِ. وَلَيْسَــتْ خَلِيقَ ــبِ وَنِيَّاتِ ــكَارَ الْقَلْ أَفْ
كُلُّ شَــيْءٍ عُرْيَــانٌ وَمَكْشُــوفٌ لِعَيْنَــيْ ذلِــكَ الَّــذِي مَعَــهُ أَمْرُنَــا« 
)عبرانييــن 4: 12 - 13(. ولا يعــود الســامعون يــرون المتكلــم، 
بــل بالحــري يجــدون أنفســهم قــد انتقلــوا إلــى حضــور اّلل الحــي 
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القــدوس مباشــرة. وفــي نــوره الســاطع، يتحققــون هلاكهــم الأبــدي 
المطلــق )يوحنــا 16: 8( وتنكســر مقاومتهــم وتــزول، فيستســلمون 
ويخــرّون ســاجدين )1كورنثــوس 14: 25 وعبرانييــن 16: 29(. 
القلــوب )أعمــال الرســل 16: 14(، ويجتــذب  وهكــذا يفتــح اّلل 
المســتقيمين بقــوة محبتــه إلــى شــركة إبنــه )يوحنــا 6: 44 و65(، 
ويخلــق العــزم علــى تســليم الإرادة. وبالإختصــار يمنحهــم العــودة 
إلى الحياة )أعمال الرســل 11: 18 و21 و5: 31 وإرميا 23: 

.)22
قــال الأســقف بــرون: »إن كانــت غايــة خدمتنــا الجوهريــة هــي 
هــذا  يتحقــق  لــم  إن  فــي عملنــا  نفشــل  فإننــا  النفــوس،  خــلاص 
الخــلاص. وهــذا العــار لا يمحــوه المــدح، الــذي تســتحقه خدمتنــا 

فــي نــواح أخــرى«.

)4( إفتراق الأرواح.

عندمــا تُقــدّم رســالة يســوع ممســوحة بالــروح القــدس، تختــرق 
تأثيرهــا يختلــف  فــإن  ذلــك  الســامعين والمتكلميــن. ومــع  نفــوس 
فــي الواحــد عــن الآخــر، وقــد يكــون معاكســاً لــه. ولا شــك أَن 
الــذي  القــرار  أمــا  قلوبهــم.  فــي  الســواء  يُنخَســون علــى  الجميــع 
يتخــذه الإنســان فــي هــذا الشــأن، فإنــه يختلــف باختــلاف النــاس. 
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فبينمــا يتبــع البعــض صــوت ضمائرهــم، ويصرّحــون فــي رعــدة 
)لوقــا 3: 1٠  لكــي نخلُــص«  نفعــل  ينبغــي أن  مقدســة »مــاذا 
وعبرانيين 2: 37 و16: 3٠ و22: 1٠( يُغلق الآخرون قلوبَهم 
معانديــن، ويعبّــرون عــن ثورتهــم قائليــن: »إِنَّ هٰــذَا ٱلْــكَلَامَ صَعْــبٌ! 

مَــنْ يَقْــدِرُ أَنْ يَسْــمَعَهُ« )يوحنــا 6: 6٠ و66(.
الكنســية،  الهيئــات  ممثلــي  الأتقيــاء  فــإن  الشــديد  وللأســف 
بقــوة  المندفعــة  الكــرازة  علــى  شــدة  بأكثــر  يعترضــون  مــا  غالبــاً 
المعتــاد واطمئنانهــم،  ســباتهم  مــن  بهــا  يُوقَظــون  الــروح، لأنهــم 
وتبــدو ظواهــرُ كيانهــم غيــر المقــدس. علــى عكــس دمــوع الخطــاة 
التائبيــن المخلّصيــن وفرحهــم وتهليلهــم، الــذي لا يوافقــون عليــه. 
وهكــذا حدثــت وتحــدث نفــس الأمــور فــي تاريــخ الكنيســة، منــذ 
أيــام إســتفانوس وإلــى أيامنــا الحاضــرة، حيثمــا يتكلــم اّلل بواســطة 
يخضعــون  البعــض  ســلطانه:  أصحــاب  بواســطة  أو  مســيحه 
الأشــقياء  مقدمتهــم  وفــي  يثــورون  الحــق، والآخــرون  ويطيعــون 
ون بأســنانهم عليهــم ويســدّون آذانهــم  وعلمــاء الديــن »الذيــن يُصِــرُّ
ويلتقطــون الحجــارة«. )أعمــال الرســل 5: 23 - 7: 54 و57 
و14 - 4 و17: 32 و28: 24 ويوحنــا 8: 59 و1٠: 31(.

وهذا يعني إن الذين يســلّمون أنفســهم بدون قيد أو شــرط لإبن 
اّلل، يحصلــون فــي الحــال علــى الحيــاة الأبديــة. أمــا الآخــرون، 
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وإن لم يكن جميعهم أشراراً، بل في الغالب أتقياء، الذين يؤمنون 
بإبــن اّلل ويصلّــون إليــه، ولكنهــم فــي النهايــة يرفضــون طاعتــه، 
هــؤلاء لا يــرون الحيــاة الأبديــة، بــل يمكــث عليهــم غضــب اّلل 
)يوحنا 3: 36( وهم يعتبرون خبر المسيح المصلوب جهالة أو 
عثــرة، وهكــذا يندفعــون إلــى هلاكهــم. أمــا الأولــون، فالكــرازة تهبهــم 

قــوة الخــلاص )1كورنثــوس 1: 18(.
والبعــض الذيــن يزعمــون بأنهــم أصحــاب الوعــي، لا يريــدون 
أن يعرفــوا شــيئاً عــن الرجــوع العملــي، أو عــن الميــلاد الثانــي، 
أو عــن معموديــة الــروح، أو عــن مواهــب النعمــة، أو عــن قيــادة 
الــروح، أو عــن التقديــس التــام، أو عــن الإختطــاف وهلَّــم جــرَّا، 
فيكونــون حســب تصريحــات الكتــاب الواضحــة فــي خطــر إخطــاء 
هــدف ملكــوت اّلل )عبرانييــن 2: 1 ويوحنــا 3: 3 و5 ومتـّـى 
18: 3 وروميــة 2: 5 و6 و13 وعبرانييــن 12: 14 ومتـّـى 
25: 1٠ - 12(. أمــا الأولــون فيقبلــون كلمــة ربهــم كأطفــال، 
ويطيعونــه بعــزم، ويثقــون بــه أنــه قــادر أن يعمــل مــا وعــد بــه. 
س إلــى التمــام« ويحفظهــم  أي »أن يخلّــص خلاصــاً كامــلًا، ويقــدِّ
ويكملهــم إلــى يــوم مجيئــه )روميــة 4: 21 وعبرانييــن 7: 25 
و1تســالونيكي 5: 23 وفيلبــي 1: 6(، ويختبــرون الفــداء الكامــل 
فــي حياتهــم اليوميــة. ولذلــك يســتطيعون أن يرنمــوا بفــرح، عــن 
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فــي  البــؤس والفوضــى وعبوديــة الخطيــة  فــي وســط  الإنتصــار 
العالــم الشــرير والعالــم التَّقَــوِيّ )مزمــور 118: 15(.

وهكــذا يكــون يســوع حجــر الزاويــة المختــار والكريــم، الــذي لا 
يُخيّــب أمــل المتكليــن عليــه. وبعكــس ذلــك، يكــون حجــر العثــرة 
وحجــر الصدمــة للذيــن لا يطيعــون الكلمــة المكتوبــة عنــه: »كل 
مــن يســقط علــى ذلــك الحجــر يترضــض« )1بطــرس 2: 6 - 8 
ولوقــا 2٠: 18(. وبذلــك يصبــح ســفراؤه »لِهٰــؤُلَاءِ رَائِحَــةُ مَــوْتٍ 
لِمَــوْتٍ، وَلُأولٰئِــكَ رَائِحَــةُ حَيَــاةٍ لِحَيَــاةٍ« )2كورنثــوس 2: 16(. 
»شُــكْرًا لِِله الَّــذِي يَقُودُنَــا فِــي مَوْكِــبِ نُصْرَتِــهِ فِــي الْمَسِــيحِ كُلَّ 
حِيــنٍ، وَيُظْهِــرُ بِنَــا رَائِحَــةَ مَعْرِفَتِــهِ فِــي كُلِّ مَــكَانٍ« )2كورنثــوس 

.)14 :2
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الخاتمة: »بنيان النفوس«

وصلنــا إلــى نهايــة بحثنــا، وقــد اتضــح لنــا عظمــة الســلطان 
وبهــاؤه، وفــي نفــس الوقــت عظــم المســؤولية الموضوعــة علــى 
عاتق أصحاب ســلطان المســيح. وربما اتضح الواحد أو الآخر، 
إنــه ينقصــه ختــم الدعــوة الإلهيــة لهــذه الخدمــة. ولكــن كل مــن عــزم 
حقــاً علــى تســليم نفســه لــرأس الكنيســة يســوع تســليماً كامــلًا أي 
بكليتــه وجملتــه وعزمــه الكامــل، لا حاجــة لــه أن ييــأس. وليــس 
المقصــود بمــا قيــل أن يوضَــع علينــا نيــر الأحــكام والفرائــض. 
فإنــه مكتــوب  فالمطلــوب هــو أن نرتعــد، لا نهــرب مذعوريــن. 
ــعَ ٱلَّذِيــنَ  دَ مَ بِّ تَجُــولَانِ فِــي كُلِّ ٱلَأرْضِ لِيَتَشَــدَّ ــيِ ٱلــرَّ »لَأنَّ عَيْنَ
قُلُوبُهُــمْ كَامِلَــةٌ نَحْــوَهُ« )أخبــار الأيــام الثانــي 16: 9(. إن اّلل 
يطلــب أناســاً يعبدونــه بالــروح والحــق )يوحنــا 4: 23( ويضعــون 
أنفســهم تحــت تصرفــه، للعمــل فــي كرمــه بــكل إخــلاص. ولا يــزال 
الثالــوث الأقــدس يســأل قائــلًا: »مَــنْ أُرْسِــلُ، وَمَــنْ يَذْهَــبُ مِــنْ 

أَجْلِنَــا« )إِشــعياء 6: 8(.
كنيســتنا.  علــى  الأذكيــاء  »يســيطر  ســبيمن:  الأســتاذ  قــال 
وتغيظنــي عــدم رحمــة المتعلميــن نحــو الجهــلاء، وهــذه هــي خســارة 
عظيمة للكنيســة. وإن الفرض الذي تفرضه الكنيســة على ســفراء 



سفراء المسيح

9٠90

يســوع، بــأن يتعلمــوا دروســاً علميــة، ليصيــروا أصحــاب شــهادات 
جامعيــة لهــو مــن بقايــا شــريعة العهــد القديــم، ويخالــف كلمــات 
يســوع بالتمــام الــذي شــكر الآب لأنــه أعلنهــا للبســطاء« )متـّـى 

11: 25 و1كورنثــوس 1: 19-21 و2: 31-17(.
وهنالــك بعــض الذيــن يتأكــدون مــن حقيقــة دعوتهــم، لكنهــم 
ربمــا يحزنــون عندمــا يشــعرون بــأن تجهيزهــم للخدمــة غيــر كامــل. 
التجهيــز  فمــا دام  أقــول: اطمئنــوا!  ولهــؤلاء أيضــاً أســتطيع أن 
اللازم للخدمة لا يتوقف إلا على سلطان روح المحبة، فلا يمنع 
مــوا ذواتهــم كآنيــة قابلــة للتفريــغ  اّلل مواهبــه هــذه عــن الذيــن قدَّ
مــن كل أنانيتهــم بنعمــة اّلل وتأديبــه، ومســتعدة للامتــلاء بالقــوة 
ــرَارٌ  ــمْ أَشْ ــمْ وَأَنْتُ ــإِنْ كُنْتُ مــن الأعالــي. فالــرب نفســه قــد وعــد: »فَ
ــدَةً، فَكَــمْ بِٱلْحَــرِيِّ ٱلآبُ  تَعْرِفُــونَ أَنْ تُعْطُــوا أَوْلَادَكُــمْ عَطَايَــا جَيِّ
وحَ ٱلْقُــدُسَ لِلَّذِيــنَ يَسْــأَلُونَهُ«  ــمَاءِ، يُعْطِــي ٱلــرُّ ٱلَّــذِي مِــنَ ٱلسَّ
)لوقــا 11: 13 وأعمــال الرســل 5: 32(، وهــذا يتــم علــى أســاس 

الطاعــة.
أفــلا يجــب أن نتشــجع ونثــق بــه، لعلمنــا كيــف أقــام اّلل شــهوداً 
عديديــن وأبطــالًا متنوعيــن فــي بدايــة هــذا القــرن فــي جميــع أنحــاء 
العالــم وأيضــاً فــي بلادنــا، حتــى ذكرتنــا أعمالهــم بأخبــار أعمــال 
الرســل الأوليــن. وبذلــك قــد برهــن اّلل علــى ضعــف إيمــان جنســنا، 
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وأثبــت بأجلــى وضــوح، خصوصــاً لنــا نحــن اللاهوتييــن، قليلــي 
الإيمــان، المعترضيــن فــي كثيــر مــن الأحيــان علــى كلمتــه الثابتــة، 
شــكوكنا وتحديدنــا وشــروطنا وحججنــا. وأكــد أنــه لا يحــدد وعــداً 
واحــداً مــن مواعيــده بزمــان، وإنــه لــم يســحب منهــا وعــداً واحــداً، بــل 
بالحــري يقصدهــا لنــا فعــلًا وحقــاً. وهــو مســتعد فــي وقتنــا الحاضــر 
أن ينجزهــا، حالمــا تتوفــر لدينــا الشــروط والمؤهــلات لذلــك. وهــذا 
يعنــي كمــا عرفنــا وتأكدنــا مــن حقيقــة افتقارنــا واشــتياقنا الملتهــب 
إلــى الإمتــلاء بــالّل وعزمنــا الثابــت علــى أن نطيــع الطاعــة الكاملــة 
في محبة المســيح. وهكذا يجب أن لا ننظر إلى ضعفنا ولا إلى 
عجــز مســيحية أيامنــا، بــل إلــى أمانــة إلهنــا الــذي لا يــزال اليــوم 
إســمه يهــوه »الدائــم الأزلــي المســتعد لإنجــاز كل مــا وعــد بــه«. 
فــإن اّلل ينتظــر منــا أن نقبــل كلمتــه بــكل جــد، كمــا يعيّنهــا هــو 

وأن نعبّــر ببســاطة الأطفــال علــى إنجازهــا.
قال الأســتاذ كوبرلي: »عرف بولس أن له وللكنيســة »امتلاء 
إلــى كل مــلء الله« )أفســس 3: 19(، ويتجاســر أن يتكلــم عــن 
التجلــي كحــدث حاضــر فــي شــبه الله، مــن مجــد إلــى مجــد كمــا 

مــن الــرب الــذي هــو الــروح« )2كورنثــوس 3: 18(.
وقــال الأســقف نيوملــر: »ليــس لنــا أن نســأل كــم نثــق بأنفســنا، 
بــل إننــا نســأل إن كنــا نثــق بكلمــة الله، إنهــا كلمــة الله فعــلًا وتعمــل 



سفراء المسيح

9292

كمــا تقــول«.
وبهــذا لا نقــدر أن نرفــض الإســتماع إلــى قــول الــرب المقــدس، 
ــه إلــى الرعــاة غيــر المدعويــن فــي  الــذي لا يقبــل الجــدل، الموجَّ
يسِــيُّونَ  العهدين القديم والجديد وهو: »وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّ
ــاسِ فَــلَا  امَ ٱلنَّ ــمَاوَاتِ قُــدَّ ــمْ تُغْلِقُــونَ مَلَكُــوتَ ٱلسَّ كُ ٱلْمُــرَاؤُونَ، لَأنَّ
اخِلِيــنَ يَدْخُلُــونَ« )متــّى 23: 13(.  تَدْخُلُــونَ أَنْتُــمْ وَلَا تَدَعُــونَ ٱلدَّ
وفــي )حزقيــال 34: 1٠ - 19( قــال الســيد الــرب: »هَئَنَــذَا عَلَــى 
ــمِ...  ــمْ عَــنْ رَعْــيِ ٱلْغَنَ هُ ــنْ يَدِهِــمْ، وَأَكُفُّ ــبُ غَنَمِــي مِ ٱلرُّعَــاةِ وَأَطْلُ
هَئَنَــذَا أَسْــأَلُ عَــنْ غَنَمِــي وَأَفْتَقِدُهَــا... وَأُخَلِّصُهَــا مِــنْ جَمِيــعِ 
ٱلَأمَاكِــنِ ٱلَّتِــي تَشَــتَّتَتْ إِلَيْهَــا« قابــل )إرميــا 23: 21 - 25 
وإشــعياء 3: 14 و8: 8 -13 وإرميــا 7: 8 وعامــوس 5: 21 
وإشعياء 1: 11 - 15 وإرميا 14: 13 وإرميا 5: 22 و29(.

قــال الأســتاذ هيــم: »يمكــن أن تكــون خدمتنــا لله رجســاً، حتــى 
لا يقــدر أن يتحملهــا، ولا أن يتحمــل صلاتنــا، إن كانــت حياتنــا 
الكنيســة.  فــي  نعملــه  لمــا  المشــغل مخالفــة  فــي  أو  البيــت  فــي 
يســتطيع الله أن يقبــل خاطئــاً مســكيناً متــى جــاء إليــه بإخــلاص، 
نكــون  الله  نظــر  وفــي  يقبلــه...  أن  يســتطيع  فــلا  الكــذاب  أمــا 
جميعنــا كذابيــن إن كنــا هنــا نضــم أيدينــا ونصلــي، وفــي بيوتنــا 

نعمــل عكــس ذلــك«.
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وقال القس براون رئيس الرعاة: »إن تجديد الرعاة المتوظفين 
صعــب جــداً... وحالمــا يبــدأ أحــد أن يســتخدم الشــيء المقــدس 
اســتخداماً عادياً وطائشــاً ومهملًا، تبدأ فيه دينونة التقســي ســراً«.

أمــا الشــروط التــي لا بــد منهــا لتجديــد عمــل اّلل فــي بلادنــا، 
فهــي خضــوع كنيســة اّلل العميــق الخالــص لأجــل الذنــب العظيــم 
المســبّب عــن فتورنــا وكســلنا وعــدم إيماننــا وعصياننــا وعجرفتنــا 
رجــالًا  أيامنــا  فــي  لنــا  ســيقيم  اّلل  أن  فــي  شــك  ولا  وإكتفائنــا. 
يُنهِضــون مســيحيتنا »اللاودكيــة« بالســلطان النبــوي، ويدعونهــا 
إلــى الخضــوع والرجــوع لأن كلمــة الــرب المرتفــع تعنــي »ٱذْكُــرْ 
مِــنْ أَيْــنَ سَــقَطْتَ« )رؤيــا 2: 3 - 5(. ولذلــك يلــزم أن ينزلنــا 
الخضــوع المطلــوب منــا إلــى الحضيــض، الــذي ســقطنا إليــه مــن 
علــو معرفــة اّلل فــي العهــد الجديــد وشــركة المســيح ومــلء الــروح. 
ولكــن حتــى الآن، لا نــرى أثــراً لهــذا الخضــوع. لذلــك لا يســتطيع 

اّلل أن يهبنــا حــرارة النهــوض المطلوبــة فــي بلادنــا.
نــار  »إن  ديباليــوس:  القــس  الأســاقفة  مجلــس  رئيــس  قــال 
الإيمــان، التــي نحــن بحاجــة ماســة إليهــا لــم تتقــد عندنــا بعــد. وهــذا 
افتقــار لا يعــوض عنــه التدقيــق فــي الوعــظ أو تحديــد الطقــس 

الــذي يهتــم بــه الكثيــرون فــي أيامنــا الحاضــرة«.
وقــال رئيــس مجلــس الاســاقفة القــس همبــرغ: »كل بركــة تبــدأ 
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بالتواضــع. وإن مــا لدينــا مــن معرفــة الله، كاف لتبشــير العالــم 
بأســره فليــس افتقارنــا إلــى المعرفــة، بــل إلــى قــوة الــروح القــدس 

الفعــال«. وحضــوره 
ــراً أحــد المؤمنيــن يقــول: »كل جســد  إِلــيَّ مؤخَّ وهكــذا كتــب 
كعشــب، وكل كياننــا ومعرفتنــا واســتطاعتنا هــي رجــس فــي عينــي 
الــرب، وهــذه يجــب أن تمــوت«. فروحــه يهــبّ عليهــا، وكلمتــه 
مــن  الســم  وأثمــار  الغــش  أزهــار  يبعــد  أن  يريــد  وهــو  تحرقهــا، 
بســتانه. ويــلٌ لنــا، لأننــا قــد أخطأنــا ضــد اّلل وكلمتــه. نحــن نقرأهــا 
للحــق،  لكننــا لا نحفظهــا، ولا نريــد أن نخضــع  ونتكلــم عنهــا، 
بــل نفضّــل البقــاء فــي أفكارنــا وظنوننــا، ونحــن نعــرف مــا هــو 
ــودِ«  ــالَ رَبُّ ٱلْجُنُ ــلْ بِرُوحِــي قَ ــوَةِ بَ ــدْرَةِ وَلَا بِٱلْقُّ مكتــوب: »لَا بِٱلْقُ
)زكريــا 4: 6(. ولكــن مَــن منــا يتأنــى علــى روحــه، بحيــث لا 
يعمــل شــيئاً بدونــه؟ أليــس روحــه روح العبــادة؟ أيــن هــي صلواتنــا 
بالــروح؟ أيــن هــو الســجود بالحــق؟ ألســنا جيــلًا غيــر تائــب وشــعباً 
بإنجيلــه،  نكــرز  الذيــن  نحــن  باســمه؟  المدعويــن  نحــن  عاصيــاً 
وندعــو أنفســنا ســفراء عــن المســيح؟ وأي نــوع مــن الســفراء نحــن؟ 
ومــن هــو الــذي أرســلنا؟ هــل ســألنا الملــك وهــل قبلنــا التفويــض 
منه فعلًا؟ وهل أَحرقت نارُه شــفاهَنا )إشــعياء 6: 5 - 7(؟ وهل 
ســمحنا بــأن يطهــر روحُــه قلوبَنــا ويجددهــا )حزقيــال 36: 26(؟ 



سفراء المسيح

9595

فكيــف يباركنــا وكيــف يُحيينــا إن كنــا نحــن الوعــاظ والمبشــرين 
تحــت لعنــة نجاســتنا وعصياننــا وعــدم توبتنــا واطمئناننــا الــكاذب 
نحتقــر  نحــن  لســلامنا.  هــو  مــا  ليتنــا عرفنــا  الباطــل؟  وادعائنــا 
تلاميــذ الــرب الحقيقييــن، ونظــن الســوء فــي خدامــه وندينهــم. ألا 
يجــب بالأحــرى، أن نديــن أنفســنا ونتــوب ونُخضــع ذواتنــا، لكــي 
الحــق والتحقيــق،  نطلــب روح  أن  يجــب  ألا  يحكمنــا روح اّلل؟ 

ليرينــا خطايانــا ودينونتــه؟
عندئــذ فقــط، يســتطيع الــرب أن يعيننــا. ويعــود ويفتــح أبــواب 
الســماء، ليســكب علينــا بركاتــه الغزيــرة، فينفتــح الطريــق المــؤدي 
إلــى الإنتعــاش وإلــى تلــك النهضــة المســيحية، التــي نتــوق إليهــا 
وتكميلهــا  الأبــكار  كنيســة  لِإعــداد  المــكان  فيفســح  ونحتاجهــا، 

ليومهــا العظيــم.
قال رئيس الرعاة القس كوغل: »كما الرب في الزمان الغابر 
فــي الكنيســة، هكــذا يريــد أن يلتقــي بهــا مــرة أخــرى. انتظــر الــرب 

واصبــر لــه - هــا قــد ارتعــدت الســماء وكأنهــا تريــد أن تمطــر«.
الأخيــرة  الســاعة  أنهــا  إلــى  أنظارنــا  نلفــت  أن  الآن  ونريــد 
وفرصــة النعمــة الأخيــرة، أجــل إنهــا الســاعة الأخيــرة )1يوحنــا 
2: 18 وعبرانييــن 1٠: 37( الحصــاد كثيــر! ليــت هنالــك فعلــة 
أكثــر، يقبلــون الاســتعداد لهــذه الخدمــة! ليــت هنالــك كهنــة أكثــر 
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يقومــون، وتقشــعر أبدانهــم بســبب ضيــق النــاس واحتيــاج الأخــوة! 
وليــت كهنــة يقفــون بيــن الله والنــاس الضاليــن المحمليــن بالذنــوب 

والخطايــا - الــرب ينــادي! مــن يأتــي؟
ــنَ عَلَيْهِــمْ،  ــا رَأَى ٱلْجُمُــوعَ تَحَنَّ وعلــى هــذا تصــدق الآيــة: »وَلَمَّ
إِذْ كَانُــوا مُنْزَعِجِيــنَ وَمُنْطَرِحِيــنَ كَغَنَــمٍ لَا رَاعِــيَ لَهَــا. حِينَئِــذٍ قَــالَ 
ــوا مِــنْ  ــونَ. فَٱطْلُبُ ــةَ قَلِيلُ لِتَلَامِيــذِهِ: »ٱلْحَصَــادُ كَثِيــرٌ وَلٰكِــنَّ ٱلْفَعَلَ
رَبِّ ٱلْحَصَــادِ أَنْ يُرْسِــلَ فَعَلَــةً إِلَــى حَصَــادِهِ« )متـّـى 9: 36 - 
38(. وقــال الــرب أيضــاً: »أُعْطِيكُــمْ رُعَــاةً حَسَــبَ قَلْبِــي فَيَرْعُونَكُــمْ 
بِٱلْمَعْرِفَــةِ وَٱلْفَهْــمِ« )إرميــا 3: 15( ويقــول أيضــاً: »هَئَنَــذَا صَانِــعٌ 
ــوَ،  ــا هُ ــوْمِ أَنَ ــنَ ٱلْيَ ــهُ؟... مِ ــتُ. أَلَا تَعْرِفُونَ ــراً جَدِيــداً. ٱلآنَ يَنْبُ أَمْ
؟« )إشــعياء 43: 19 و13  وَلَا مُنْقِــذَ مِــنْ يَــدِي. أَفْعَــلُ، وَمَــنْ يَــرُدُّ
وقابل إشعياء 26: 6 - 13 و33: 14 وإرميا 3: 21 وحزقيال 

.)26 :37
ــا نَطْلُــبُ أَوْ  »وَٱلْقَــادِرُ أَنْ يَفْعَــلَ فَــوْقَ كُلِّ شَــيْءٍ أَكْثَــرَ جِــدّاً مِمَّ
ــوَةِ ٱلَّتِــي تَعْمَــلُ فِينَــا... وَٱلْقَــادِرُ أَنْ يَحْفَظَكُــمْ  نَفْتَكِــرُ، بِحَسَــبِ ٱلْقُّ
غَيْــرَ عَاثِرِيــنَ، وَيُوقِفَكُــمْ أَمَــامَ مَجْــدِهِ بِــلَا عَيْــبٍ فِــي ٱلابْتِهَــاجِ... 
لَــهُ ٱلْمَجْــدُ فِــي ٱلْكَنِيسَــةِ فِــي ٱلْمَسِــيحِ يَسُــوعَ إِلَــى جَمِيــعِ أَجْيَــالِ 
هُــورِ. آمِيــنَ« )أفســس 3: 2٠ ويهــوذا 24 وأفســس 3:  دَهْــرِ ٱلدُّ

.)21
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مسابقة كتاب سفراء المسيح
عزيــزي القــارئ إننــا نرحــب باســتلام أجوبتــك علــى الأســئلة 
التاليــة. وجائــزة لاجتهــادك سنرســل لــك كتابــاً قيمــاً مــن كتبنــا. 

الرجــاء كتابــة إســمك وعنوانــك بــكل وضــوح.
متــى يســتطيع الإنســان أن يكــون خادمــا لله. قــدم نموذجــاً . 1

مــن الإنجيــل لذلــك.
ما هو السلطان الذي يتوقف عليه نجاح خادم الله؟. 2
ما معنى أن »يدفن الإنسان« أنانيته؟. 3
ما هي الروح الحقيقية لتأدية الشهادة للمسيح؟. 4
كيف ينال خادم المسيح برهان الروح والقوة؟. 5
ما هي أهم موهبة تنقص الكنيسة اليوم؟. 6
ما هي الخدمة التي يقوم بها خادم الله في المقدس؟. 7
مــا هــي الخدمــات الثــلاث التــي يقــوم بهــا خــادم الله بيــن . 8

النــاس؟
ما هي أهمية الآيات والعجائب في الشهادة للمسيح؟. 9

اذكر أهداف خدمة الله، بحسب أولوياتها.. 1٠
كيف يخلص الإنسان؟. 11
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مــا هــي فائــدة الإعتــراف بالخطيــة أمــام الأخ، وليــس فقــط . 12
أمــام الله؟

كيف نحصل على التقديس؟. 13
ما هو هدف مجيء المسيح ثانية لأرضنا؟. 14
كيف تحل النفوس التي قيدتها قوى الشيطان؟. 15
ما الذي يسبب تبكيت أعماق ضمائر السامعين؟. 16
على أي شيء يتوقف التجهيز الكامل لخدمة الرب؟. 17
متى لا يقدر الله أن يتحمل صلاتنا ولا خدمتنا؟. 18
جــاوب بالنيابــة عــن نفســك علــى الأســئلة الموجــودة فــي . 19

النصــف الثانــي مــن صفحــة 97 بهــذا الكتــاب.
اكتــب مــا جــاء فــي أفســس 3: 2٠ و21 ورســالة يهــوذا . 2٠

آيــة 24.
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